!اف البَررة 


لامية شيخ المسلام ابن تيمية 


رقم الإيداع: لم 


ه/ ۲۰۱۹ ۸ 


دار الحدیت 
للعلوم الشرعية 
مسجد ذي النورین . اليمن . دمار 
almawdiei(@gmail.com‏ 


تحاف البررة 


لأبي عمار 
وهبان بن مرشد المودعي 


تقديم فضيلة الشيخ الداعية الكبير 


عبد الله بن عثمان الذماري 


دار الحديث 
للعلوم الشرعية 


مضي 


لا ية ۰ ۰ الا لام اين نی ۰۰ 


O 


مقدمة فضيلة الشیخ الداعية الكبير 


الله بن عثمان الذمارى حفظه الله 
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الحمد لله رب العالمينء مالك يوم الدين» له الأولين والآخرين» وخالق 
الخلق أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: قد اطلعت علی ما كتبه أخونا الفاضل الشيخ وهبان بن مرشد 
المودعي - حفظه الله وبارك فيه وسدده - بعنوان ([تحاف البرية بشرح لامية 
شيخ الاسلام ابن تيمية»» وهذه الابیات مكونة من ستة عشر بيتاء آبان فیها شيخ 
الاسلام عقیدته ومذهبه في الصحابة والقرابة» وعقیدته في القرآن أنه کلام الله 
منزل من عند الله» وبين عقیدته في صفات الله وني علوه» وأنه ینزل الیل سماء 
الدنیا كما جاءت به الأدلة نزولا یلیق بجلاله» وأن المومنین يرونه یوم القيامة 
كما جاءت به النصوصء وآثبت فیها الحوض والمیزان والصراط. وآن الناس 
على قسمین؛ منهم المعذب في قبره» ومنهم المنعم وآن الناس يوم القيامة 
فریقان؛ فریق في الجنة» وفریق في السعیر» كما جاءت به نصوص الکتاب 
والسنة» وبین ¿ آن هذا مذهب الصحابة فك ومذهب من صار على طريقتهم 
واقتفی آثرهم وآن هذا هو مذهب آهل الحقء ولقد شرح هذه الابیات الشیخ 


وهبان - حفظه الله - شرحًا مفصلا متوسطا غير ممل ولا مخل» وقد دلل على 

شرحه بأدلة كثيرة من الکتاب والسنة وأقوال العلماء المتقدمین والمتآخرین؛ 

فهي رسالة مباركة بما حوت من النصوصء وهي جديرة بأن تنشر وآن یطلع 

علیها طلبة العلم وعامة المسلمین» بل والعلماء فجزی الله آخانا وهبان خير 

الجزاء على ما قام به» ونسأل الله أن یجعلها ذخرًا له عند الله وآن ینفع بها 

المسلمین» وآن يرزقنا وإياه الاخلاص في القول والعمل» وأن یجعلنا وإياه 
ثرین على طریق آهل الحق والرشاد؛ إنه رحیم كريم ودود. 


کنبه 
أبو منبر عبد الله بن محمد بن علي عثمان القيسي الذماري 
شعبان 577 ١ه‏ 
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الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد» وبسط الارض ومهد. وهو الذي جعل 
اللیل والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو آراد شکورا» وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا واعترافا له بالألوهية والربوبيةه رب كل 
شيء وملیکه وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعث إلى الخلق كافة» فآنار الطریق؛ 
وآوضح السبیل صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا؛ آما بعد: 

فقد من الله سبحانهوتعال علي أن قمت بتدریس |خواني شرح اللامية لشیخ 


سو 


الاسلام ابن تيمية راك فرأيت أنه من باب الحرص على الافادة» ولأهمية 
هذه اللامية التي حرر فيها شيخ الاسلام المعتقد الصحيح» وأبان فيها المنهج 
السدید» أحببت أن أكون ممن شارك في شرحهاء وقد شرح هذه اللامية بعض 
الشراح فجزاهم الله خيرّاء وأحببت أن أكون ممن شارك في هذا الخير مع 
زيادات مهمة ومسائل ملمة في بابها يجدها القارئ في ثنايا الرسالة» وقد جعلت 
الشرح وسطًا بدون إخلال ولا إملال. 

وهي تتكون من ستة عشر بيتا ننصح بحفظها؛ لقلة أبياتها ولعظيم الفائدة فيها. 

وقد قمت بالشرح مع الرجوع إلى بعض الشروح في العقيدة والنقل من 


آقوال الأئمة والمشي بسیر سلف الامة. واعتقادنا هو عقيدة آهل السنة 
والجماعة بفهم سلف هذه الامة» والفضل في هذا لله وحده لا شريك له له 
الحمد والمنة سَحَانةوتعالّ ونسأل الله تعالی أن یعفو عما حصل من الزلل» وأن 
یتجاوز عما نعلم وما لا نعلم» وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وآله و صحبه. 


0 تنیبه: 


قد يجد القارئ اختلافا في أرقام الصفحات في المراجم» وما ذاك إلا بسبب 
أن كتابة البحث كانت على مراحل متعددة؛ بسبب أني كان لي بعض البحوث 
قدمتها على غيرها للمصلحة؛ مثل كتاب «صعقة إنذار بما في الخروج على 
الحكام من المفاسد والأضرار»» وكتاب (إقامة البينات على تحريم 
المظاهرات». والله الموفق. 

كتبه 
آبو عماروهبان بن مرشد المودعي 
٤‏ رجب ۳۳٤۱ھ‏ 
دار الحديث للعلوم الشرعية 


مسجد ذي النورین 


اليمن - ذمار 
pe -‏ 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
f 9‏ 
هم هه 


مقدمة الطبعة الثانية 
9 7 7 م 
ب أله مز وص .م 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ رسولنا الأمين وعلی آله 
وصحبه أجمعين؛ أما بعد: 

أخي القارئ الکریم» هذه هي الطبعة الثانية من كتابي «إتحاف البرية بشرح 
لامية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وهذه الطبعة قد أضفنا إليها بعض ما 
يحتاج إلى الإضافة» وحذفنا ما رأينا أن في حذفه مصلحة لاختصار الرسالة؛ 
فهذه الطبعة هي الناسخة للطبعة الاولی» أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح» وأن 

يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ إنه سميع مجيب. 
5 ربيع الآخر 6۰ ۱ه 


pe - 


ترجمة يسيرة 


له لشیخ ا لاسلام ابن تيمية رحمه الله 

-١‏ نسبه وولادئه: 

هو شيخ الاسلام الحافظ المجتهد تقي الدین آبو العباس آحمد بن 
عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم بن الخضر بن محمد ابن 
تيمية الحراني الحنبلي. 

ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة (571) إحدئ وستين وستمائت 
وقدم به والده وبأخويه عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة (10۷ه). 

۲- مشايخه وتحصيله للعلم: 

أخذ الفقه والأصول عن والده» وسمع من خلق كثير؛ منهم: الشيخ شمس 
الدين» والشيخ زين الدين بن المنجاء والمجد بن عساكرء وقرا العربية على ابن 
عبد القوي» ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه وعني بالحديث وسمع الكتب 
الستة و«المسند» مرات» وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه» وأحكم 
أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة» وغير ذلك من العلوم 
ونظر في الكلام والفلسفة» وبرز في ذلك» ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفت 
وتأهل للفتوئ والتدريس وله دون العشرين من السنين» وتضلع في علم 
الحديث وحفظه. 
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وکان سریع الحفظ قوي الادراك آية في الذكاء رأسًا في معرفة الکتاب والسنة 
والاختلاف بحرًا في النقلیات. وکان له باع طویل في مذاهب الصحابة والتابعین. 

۳- اشتغاله بالتدریس: 

كان والده من کبار أئمة الحنابلة» فلما مات خلفه في وظائفه» وکان عمره 
تسع عشرة سنة» فاشتهر آمره» وبعد صیته في العالم» وآخذ في تفسیر القرآن 
الکریم أيام الجمع من حفظه. 

قال عنه الحافظ آبو حفص عمر بن علي البزار - وکان من معاصریه -: 
«لقد كان إذا قری في مجلسه آیات من القرآن العظیم يشرع في تفسیرها» فينقضي 
المجلس بجملته والدرس بزمانه وهو في تفسیر بعض آية منها. 

وقد منحه الله تعالی معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة آقوالهم 
واجتهادهم في المسائل وما روي عن کل منهم من راجح ومرجوح ومقبول 
ومردود» حتی كان إذا سئل عن شيء من ذلك كأن جمیع المنقول عن الرسول 
ية وأصحابه والعلماء فيه من الأولين والآخرين - متصور مسطور بازائه. 

وهذا قد ات تفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ 
عقله الجهل والهوی» انتهی . 

وقال أيضًا: «وآما ذکر دروسه: SS‏ ق لا آفو شاه 
وکان لا یهییم شيئًا من العلم لي لیلقیه ویورده» بل یجلس بعد أن بصلي رکعتین 
فیحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله و4 على صفة مستحسنة مستعذبة لم 
آسمعها من غيره» ثم يشرع فیفتح الله عليه إيراد علوم وغوامض ولطائف ودقائق 
وفروض ونقول واستدلالات بآيات وأحاديث وآقوال العلماء ونقد بعضها 


وتبیین صحتها وتزییف بعضها وإيضاح حجته» واستشهاد بأشعار العرب» وربما 
ذكر اسم ناظمها» وهو مع ذلك يجري كما يجري السیل ویفیض كما يفيض 
البحر... من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن» بل فيض إلهي حتی يبهر کل 
سامع وناظر» فلا يزال كذلك إلى أن يصمت» ولكن أراه حينئذ كأنه قد صار 


بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب 
ويحير الأبصار والعقول». 

«وكان لا يذكر رسول الله 5 قط إلا ويصلي ويسلم علیه» ولا والله ما رآیت 
أحدًا آشد تعظيمًا لرسول الله ية ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه 
تئ كان إذا أورد شيئًا من حديثه في مسألة» ويرئ أنه لم ينسخه شيء غيره من 
حديثه؛ يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه ولا يلتفت إلى قول غيره من 
المخلوقين كائنًا من کان وقال يَفْكَهُ: «كل قائل إنما يحتج لقوله لا به» إلا الله 
ورسوله وَكلةِ). 

وكان إذا فرغ من درسه يفتح عینیه» ويقبل علی الناس بوجه طلق بشيش 
وخلق دمث كأنه قد لقيهم حينئذ» وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في 
المقال مع ذلك الحال. 

ولقد كان درسه الذي يورده حينئذ قدر عدة کراريس» وهذا الذي ذكرته من 
أحوال دروسه؛ أمر مشهود يوافقني عليه كل حاضریه» وهم بحمد الله خلق كثير 
لم يحصر عددهم علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء 
والآدباء وغيرهم من عوام الناس». انتهئ كلام البزار في كتابه «الأعلام العلية». 
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ء- موّلفانه: 

لشیخ الاسلام ابن تيمية مولفات قيمة ضخمة ورسائل وفتاوی بلغ 
الموجود منها مجلدات ضخمة وعديدة» طبع منها حسب علمي خمسة وستون 
مجلذّا؛ وهي: 

۱- (مجموع الفتاوی) خمسة وثلائون مجلدًاء قد طبع عدة مرات» ووزع 
في كثير من الأقطار الإسلامية» وانتفع به المسلمون؛ لما يحويه من علم غزیر في 
العقائد والفقه والتفسير والحديث والأصول. 

۲- (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)» وقد طبع في عشرة مجلدات. 

۳- (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح). رد على شبه النصارئ» وقد 
طبع في أربعة مجلدات. 

6- (منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية)» وقد طبع في ثمانية 
e ONS‏ 

-٥‏ (الفتاوی المصرية)» وقد طبع في خمسة مجلدات. 

7 - (الاختيارات الفقهیة) وقد طبع في مجلد. 

۷- (القواعد النورانية الفقهية)» وقد طبع في مجلد. 

۸- (نقض مناهج التأسیس) وقد طبع الموجود منه في مجلدين. 

4- (إقامة الدليل على إبطال التحليل)ء وقد طبع في مجلد. 

۰- (شرح العقيدة الأصفهانية)» وقد طبع في مجلد. 

-١‏ (الصفدية)» وقد طبع المجلد الأول منهاء والبقية في الطريق إن شاء الله. 

۲- (الاستقامة)» وقد طبع المجلد الأول منه والبقية في الطريق إن شاء الله. 


۳- (کتاب الایمان)» وقد طبع في مجلد. 

6 - (کتاب نقض المنطق)» وقد طبع في مجلد. 

6- (کتاب النبوات). وقد طبع في مجلد. 

۲ - (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)» وقد طبع في مجلد. 

هذا ولا يزال الكثير من كتبه ورسائله وفتاويه مفقودّاء ويعثر بين حين وآخر 
عل شيء منه» فيبادر من وجده إلئ نشره للانتفاع به. 

وقد جمعت كتبه في هذا العصرء وانتفع بها الخلق الكثير؛ لما تحويه من 
العلم الغزير والتحقيق والتدقيق والأصالة» وقد شهد بذلك كل من اطلع عليها 
ممن لم تأخذه العصبية الجاهلية والتقليد الأعمئ. 

ه- ثناء العلماء عليه: 

قال الحافظ ابن كثير: «وقل أن سمع شيئًا إلا حفظه ثم اشتغل بالعلوم 
وکان ذکیّاه کثیر الحفظ؛ فصار امامّا فى التفسیر وما یتعلّق به» عارفا بالفقه؛ 
فیقال: إنه كان آعرف بفقه المذاهب من آهلها الذین کانوا في زمانه وغيره» و کان 
عالمًا باختلاف العلماء» عالمّا في الأصول والفروع والنحو واللغة وغیر ذلك 
من العلوم النقلية والعقلية» وما قطع في مجلس» ولا تكلم معه فاضل في فن من 
الفنون؛ الا ظن أن ذلك الفن فنه ورآه عارفا به متقنًا له» وآما الحدیث فکان 
حاملا رايته حافظًا له مميرًا بين صحيحه وسقیمه عارفا برجاله متضلعًا في 
ذلك. وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع». اه. 

وقال الحافظ المزي في الثناء عليه: «ما رأيت مثله» ولا رأئ هو مثل نفسه 


ومارأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا آتبع لهما منه). 
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وقال الحافظ ابن دقيق العيد: «لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل 
العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد». 

وقال إبراهيم الرقي: «إن ابن تيمية يؤخذ عنه» ویقلد في العلوم» فإن طال 
عمره ملاً الأرض علمّا وهو على الحق» ولا بد من أن يعاديه الناس؛ لآنه وارث 
علم النبوة). 

وقال ابن الحريري: «إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟). 

قل هذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة في الثناء على شيخ الإسلام ابن تيمية - 
الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه «الكواكب الدرية»» وانظر («من أعلام 
المجددین» ص(70) وما بعدها) للشيخ الفوزان حفظه الله تعالی. 


(۵64 - 


يا سائلي عَنْ مذهبي وَعَقِيدَتِي 
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اسْمَعْ کلام محفق ی قوله 
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وإذا ال يقولٌ قالّالأخطّلٌ 


4 ۳ مع 
وإلئ السماء بغير كيف يَنزل 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
ولاز یلاها الشقئ بِحِكْمَةٍ وكذا الق إلى الجتان سَيَدْخُلُ 
ولل حى عاقل في قسبره عم[ E‏ ها كا 
هذا اعتقاد الشافِعيٌ ومالك وأبي حنيفة ثم آحمد یلق ل 
ا 

قولة لى : 
با سائلي عَن مَذْهَبِي وعَقيدَتي رذق اه دی من للهدابة ین أل 

کلامه هذا ره على حالین: الأولی: اما أن يكون سئل فأجاب. أو یکون 
منه وله بيانًا لمن آراد أن یعرف عقیدته. 

وفي هذا آهمية سؤال أهل العلم والدین» وقد أمرنا بهذا عند الاشکالیات 
والنوازل وعدم المعرفة» كما قال الله تعالی: ‏ وَإِدَاجَآءَهُمٌ آمَرْینَ کمن آ الو 


ا ف 
کہ وہ عط ما مر و مه و ES‏ 3 1 جوم سا رو 56 م دده عو وڈ عر 1 
أذاعواأ به ولو ردوه إلى الرسول ول أویی لامر مهم لعلمه الذین مستنيطوته مهم ولول 
قصل الله عل ورن لاعتم ألشَّيْطنَ إل قلیلا 4 [الساء: ۰۲۸۳ ويقول 

أ ورگ م ا ت موم > اه ر ےھ ہ آے روه < ہ ص سس هر م 
سْبْحَاَهُوتعَالَ : وم امن من فلك إلا رجالا نوج رم تلو آهل الد ونکت لا 


2 ک ‏ ۵ ا ا ےک ا ا ا اك رگد 
عَلَمُونَ © بلست والزئر وازلا اف الک شبن لاس ما ند هم وَلعلْهُم 
تروت 4€ [النحل: ۰4۳ 4 4]. 


يقول الامام ابن باز !كان : «هذ | ويسرني أن آختم نصيحتي هذه بخمسة 
أمور هي جماع الخير كله: الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية 


والعملية» والحذر من الشرك كله دقيقه وجلیله» وهذا هو آوجب الواجبات 


وآهم الآمون وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله» ولا صحة لاعمال العباد 
وأقوالهم الا بعد صحة هذا الأصل وسلامته» كما قال تعالی: ولد وی إِليَكَ 
ول ارت من اک یرت نع کون من سین 4 [الزمر: 18]. 

الأمر الثاني: التفقه في القرآن وسنة الرسول بيا والتمسك مهماء وسوال آهل 
العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دینکم وهذا واجب علئ كل مسلم» ليس له 
تركه والإعراض عنه» والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة» وهذا هو معنى 
شهادة أن محمدًا رسول الله؛ فان هذه الشهادة توجب على العبد الإيمان بأن 
نوكو لالهو و EGE SOE‏ 

ویقول له : «فالواجب على > جمیم المکلفین من الرجال والتساء اف 
والتفقه في الدين عن طریق القرآن والسنة وسؤال آهل العلم والتبصر)”". 

قوله: (عن مذهبي) المذهب: المتوضاً والمعتقد الذي يذهب إليه والطريقة 
والأصلء انظر: (القاموس. مادة: ذهب). 

ولیس مراد شيخ الاسلام بقوله: (مذهبي)؛ التقلید له في مذهبه؛ إذ التقلید 
للأشخاص مذموم عند أهل العلم» وشیخ مت أيضًا رال كان یذم 
التقليد؛ لأن الأصل هو الكتاب والسنة» وقد تکلّم الامام ابن القيم ره عن 
تقليد العامي فقال «طكة: «هل يلزم العامي أن يتمذهب يبعض المذاهب 
(۱) مجموع الفتاوئ .)۱٤۸/۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ (۳۳۸/۲۳). 


(ae 
المعروفة أم لا؟ فيه مذهبان: آحدهما: لا يلزمه» وهو الصواب المقطوع به؛ إذ‎ 


لا واجب الا ما آوجبه الله ورسوله» ولم يوجب الله ولا رسوله علی آحد من 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


الناس أن یتمذهب بمذهب رجل من الأمة» فیقلده دینه دون غيره» وقد انطوت 
القرون الفاضلة مبرأة مبراً أهلها من هذه النسبة... ولا یلزم أحدًا قط أن 
يتمذهب بمذهب رجل من الامة بحیث يأخذ آقواله كلهاء ویدع أقوال غير 
وهذه بدعة قبيحة حدئت في الآمة لم يقل بها أحد من أئمة الاسلام وهم أعلى 
رتبة وأجل قدرّاء وأعلم بالله ورسوله من آن يلزموا الناس بذلك. 

وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء. وأبعد 
منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فيا لله العجب! 
ماتت مذاهب أصحاب رسول الله بيه ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة 
الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الامة 
والفقهاء» وهل قال ذلك أحد من الائمة أو دعا إليه» أو دلت عليه لفظة واحدة 
من كلامه عليه؟! والذي آوجبه الله تعالل ورسوله على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؛ هو الذي آوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة لا يختلف الواجب 
ولا یتبدل» وان اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان 
والمكان والحال» فذلك أيضًا تابع لما أوجبه الله ورسوله»۳" اه. 
ج فوله: (وعقيدتي): 


العقيدة في اللغة: یقول الزبيدي: «والذي صَرَّحَ به مه الاشتقا 


\6: 


(۱) اعلام الموقعين /٤(‏ ۲۱۵). 


العَقْدِ تقيض الحلّ عَقَدَه یَْقده عَقْدَا وتغقاذاه وعقده وقد اند وتَعََد» ثم 
ول في انرا اعقو من التبوعات: ولقود وخيرها'. ثم استغمل في التصمیم 
والاعتقاد الجَازم»۲۳ 

وأما تعریف العقيدة ة في الاصطلاح: فیقول الشیخ ابن عثیمین عثيمين لک (فهو 
حکم الذهن الجازم یقال: اعتقدت کذا. يعني: جزمت به في قلبي. فهو حکم 
الذهن الجازم فان طابق الواقع فصحیح, وان خالف الواقع ففاسد؛ فاعتقادنا 
أن الله إله واحد صحيح» واعتقاد النصاری أن الله ثالث ثلاثة باطل؛ لانه مخالف 
للواقع» ووجه ارتباطه بالمعنئ اللغوي ظاهر؛ لأن هذا الذي حكم في قلبه على 
شيء ما كأنه عقده عليه» وشده عليه» بحيث لا يتفلت منه)”") 
© فائدة: 

لفظ (عقيدة): قال الدكتور بادي: «العقيدة كلمة مولدة؛ فلم ترد هذه اللفظة 
في الكتاب أو السنة ولا في آمهات المعاجم». 

وعلم العقيدة هو اجل العلوم وآفضلهاه بقول الامام ابن القیم ر 
ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله؛ أجل العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات» وكما أن العلم به أجل العلوم 
وأشرفهاء فهو أصلها كلهاء كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك 
الحق المبين» ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته» وكل علم فهو تابع للعلم به 
مفتقر في تحقق ذاته إليه؛ فالعلم به أصل كل علم كما أنه - سبحانه - رب كل 


(۱) تاج العروس (577/5). 
(۲) العقيدة الواسطية (۱/ ۵۰). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
ا ولك وو 

الفرق بين العقيدة والتوحيد: يقول الدكتور إبراهيم البريكان: «الفرق بين 
العقيدة والتوحيد: 

(۱)یجتمعان نی آن کلا منهما یثبت الحق بدلیله. 

(۲) آن العقيدة آعم - من جهة موضوعها - من التوحید؛ فان كان التوحید 
يقرّر الحق بدلیله فقط فان العقيدة تقرره» وترد الشبهات. وتبین ما یقدح في 
الأدلة الخلافية» وتناقش الدیانات والفرق. 

(۳) أن الایمان بالکتب والرسل والملائكة والیوم الا خر والایمان بالقدر؛ 
تدخل في إطار العقيدة بالمطابقة وفي التوحید بالالتزام». 

ع* قوله يمَدَنَهُ: (رزق الهدی من لنوداية يسأل): 

وهذا الدعاء منه ةلله يدل على حرصه على هداية المسلمین وهذه 
أيضًا طريقة حميدة تستعمل في التألیف والتعلیم؛ آعني طريقة الدعاء لطلبة العلم 
والمتعلمین ولمن يسألون عن آمور دينهم ودنياهم. 
# وقوله: (رزق الهدی): 

ا 

الأول: الرزق العام (رزق الأبدان)» وهو الرزق المعد للأعضاء الذي به 
وتا ومعاشها» وهذا يكون لجميع الناس البر والفاجر والمؤمن والکافر بل 
حتول الحيوانات والجن. 

(۱) مفتاح دار السعادة (۲۹۱/۱). 

(۲) المدخل لدراسة العقیدة» ص(۱۵). 


قال الله تعالی: 0 وَمَا من دی في الارض إلا عل آله رژفها4 [هود: 7]» وفي 


2 


«صحیح البخاري»عن آبي موسی الاشعري, قال: قال النبي 35: «ما آحد آصبر 
علئ أذ سمعه من الله؛ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم؟'' '. وفي (صحیح 
ا عر اب عل الرَحْمَن انس قَالّ: قال عبد اللو بن قيس: ال 
رَسُولٌ الله کی «ما أَحَدٌ أَضْبَرَ علی دی يَسْمَعْهُ من الله تعالی؛ هم يَجْعَلُونَ له 
ذا یعون لَهُوَلَدَاوَهُوَ مع َلك رقم ويْعَافِِهِمْ وَبُمْطِيهِما”". 

وهذا النوع من الرزق قد یکون حلالا وقد یکون حرامّاء وانما یسمین 
الحرام رزقّا باعتبار سوقه للأعضاء وهدایتها لامتصاصه والانتفاع به؛ فیصح أن 
یقال: رزق الّه. هذا الاعتبار وان كان اْمّا. 

الثاني: الرزق الخاص. وهو نوعان: 

١رزق‏ القلوب بالعلم النافع والایمان الصحیح. 

توا ان اتلان . 
ج# وقوله: (من للهداية يسأل): 

يقول الإمام ابن القيم ولفك: «فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق 
والإلهام» وهو بعد البيان والدلالة» ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة 
شاه فا اما الاد و الدلالة ار و ع 


(۱) صحيح البخاري (59457). 
(۲) صحيح مسلم (۷۲۲۰). 

(۳) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (۸/ ۱۳۲). 
(6) مدارج السالکین (۱/ ۱۷). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 

وأما سوال المومن من ال الهدایة: فیقول الحافظ ابن رجب لاا «فان 
الهداية نوعان: هداية مجملة: وهي الهداية للاسلام والایمان وهي حاصلة 
للمؤمن» وهداية مفصلة: وهي هداية إلى معرفة تفاصیل آجزاء الایمان 
والاسلام واعانته على فعل ذلك. وهذا یحتاج إليه کل مؤمن ليلا ونمارّاء ولهذا 
الل را 
[الفاتحة: 7]» وکان النبي 395 يقول في دعائه باللیل: «اهيني لما اختلف فيه من 
الْحَقَّ باذنت؛ نك تهري من تَشَا إلى صراط ُنتقیم» 00 

والهداية على آربعة آقسام: آحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق 
المذکورة في قوله تعالی: الى ی کَْنَء حَلْقَهُ مهد 4 [طه: ۰۰ أي: أعطئ 
کل شيء صورته التي لا يشتبه فیها بغيره» وآعطی کل عضو شکله وهیئته. 
وأعطئ کل موجود خلقه المختص به» ثم هداه إلى ما خلقه له من الاعمال. 

وهذه هداية الحیوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ینفعه ودفع ما یضره 
وهداية الجماد المسخّر لما خلق له؛ فله هداية تليق به» كما أن لكل نوع من 
الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها وصورها. 

وكذلك كل عضو له هداية تليق به؛ فهدئ الرجلين للمشي» واليدين للبطش 
والعمل» واللسان للکلام والآذن للاستماع» والعين لكشف المرئيات» وكل 
عضو لما خلق له» وهدئ الزوجين من كل حيوان إلى الازدواج والتناسل 


)١(‏ رواه مسلم برقم (۷۷۰) عن عائشة رکه 


وتربية الولد» وهدی الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه ومراتب هدایته 
سبحانه لا یحصیها إلا هو؛ فتبارك الله رب العالمین. 

وهدی النحل إلى أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنية» ثم 
تسلك سبل رما مذللة لها لا تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى بيوتباء وهداها إلى 
طاعة يعسوبها واتباعه والائتمام به أين توجه بهاء ثم هداها إلى بناء الببوت 
العجيبة الصنعة المحكمة البنای ومن تأمل بعض هدایته المثبوتة في العالم شهد 
له بآنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. 

وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى اثبات النبوة بأيسر نظر وآول وهلة 
وأحسن طریق وآخصرها وآبعدها من كل شبهة؛ فانه لم يهمل هذه الحیوانات 
سدّئ, ولم یترکها معطلة» بل هداها إلى هذه الهداية التي تعجز عقول العقلاء 
عنها؛ كيف يليق به أن يترك النوع الانساني الذي هو خلاصة الوجود الذي کرمه 
وفضّله علی كثير من خلقه مهملا وسدّئ معطلا لا يهديه ال أقصئ كمالاته 
وأفضل غایاته» بل يتركه معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يثيبه ولا يعاقبه. وهل هذا 
إلا مناف لحکمته. ونسبته له مما لا يليق بجلاله. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي 
النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدئ التام؛ فإنها سبب کک لا 
موجب؛ ولهذا ينبغي الهدئ معها؛ كقوله تعالی: وم گنود هتم مس 
ای ادى # [فصلت: ۱۷]؛ أي: لهم وآرشدناهم؛ ودللناهم فلم یهتدوا؛ 
ومنها قوله: ونك لدیل صرط مُسْتَّقِي و 4 [الشوری: 5۲]. 

النوع الثالث: هداية التوفیق والالهام وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا 


وى هه 
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(Joa 
يتخلّف عنهاء وهي المذكورة في قوله: لإيضل مس ياء وَيَهَدى من ساد [النحل:‎ 
وفي قوله: ل إن تحرس على دهم ن له لا ہیی من بل 4 [النحل: ۳۷]» وفي‎ ۳ 
. قول النبي: ١مَنْ هده الله لا مضل لَه وَمَنْ بُضْلِلُ فلا اوي ل‎ 

وني قوله تعالی: ‏ نك لاتبری من آحبتک؟» [القصص: ۰7 ]. فنفی عنه هذه الهدايق 
وأثبت له هداية الدعوة والبيان في قوله: ون لىإ ل يرط هقی (»)4. 

النوع الرابع: غاية هذه الهدایة وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق 
ا إليهماء قال تعالی: # إِنَّ اريت ام ويوا لصَِحَت يهر رمم 
ا تَجَرِىف منم نهر في جَنتِ ليم # [يونس: »]٩‏ وقال آهل الجئة فیها: 
المد رر ادى مدا لهذا [الأعراف: 4۳]» وقال تعالی عن أهل النار: 0 ارو 
الزن اموا رهم وما كنا يعدو (0) من دون له و مدوم إل صاط لحم 4 
[الصافات: ۰۲۲ ۲۳ ]۰ 

إذا عرف هذا فالهداية المسئولة في قوله: # ١‏ هدن الط اسهم ()4؛ إنما 
تتناول المرتبة الثانية والثالثة خاصة؛ فهي طلب التعريف والبيان والإرشاد 
والتوفيق والإلهام”". 
ج وهناك أسباب للهداية؛ منها: 

(۱) التوحید؛ قال الله تعالی: لب ءامنا ور یلوا ایمتهم بظلو ولک کم 
0 [الأنعام: ۸۲]. 

(۲) تحقیق الایمان؛ قال الله تعالی: ظ 


مرو 7 ۶ روه مه > 
8 


لاب أونوأ الام آنه الْحَنُ ین 


مار 


() رواه مسلم برقم (۸۱۷) ۰ عن جابر وه . 
(۲) بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ ۲۲۷). 


ریک فووا بو مخت له لوہ وحن هار لت وال صل متیر 4 
[الحج: 5 

(۳)الاعتصام بالله؛؟ قال الله: #ومن یعتصے بالّو فد هی إل صرط سی 4 
[آل عمران: ۱۰۱ ]۰ 

املا لما جاء به الرسول + قال الله تعالی: ۲ # وأفسموا ال حَهَدَ 
یرم رل لا نیما اع عرو اه خيب باتعو (2) لوا 
اطبا ارس یت تماق رمتسم مار وان ليقو هدو وما 
ربنم الث © [النور: ۳ه 04]. 

(9) اتباع سبیل الصحابة ضَكْتَهَ؛ِ قال الله تعالی: فان ام پمثل ماءامنم يو فد 
هدارا هن ما حو ل له [البقرة: ۱۳۷]. 

(5)الإنابة إليه سبحانه وتعال؛ قال الله تعالی : امه كت تی یه من ماه وی 
یه من نیٹ 4 [الشورئ: ۱۳ ]: 

والاسباب كثيرة في هذا الباب» ونحن آردنا الاختصار. 
ع قوله لان : 


سمغ كلام محشی نی وله لایشستی عنس ولایتتسل) 


دعا الموّف إلى السمع لکلامه في الأبيات المذکورة؛ لها مأخوذة من کتاب 
الله ومن سنة نبیه لي وهذا معتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم آجمعین. 
5د وقوله: (کلام محقق في فوله): 


وني هذا البیت مَدَحَ شيخ الاسلام نفسه بأنه «محقق في قوله». 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
5* والمدح على قسمین: 

القسم الأوّل: المدح لغرض إظهار العمل رياءً وسمعة؛ لیقال عنه: إنه فعل 
كذا وکذا. وهذا هو المدح المذموم؛ قال الله تعالی: مر لب برد اشم 
بل الله ری من اء ولایطلموت ییا 4 [النساء: 4٩‏ ]. 

يقول المفسر الشنقيطي لك عند هذه الآية: «وَصَرَّحَ التي الْعَامٌ عَنْ 
ا 1 

ویقول الشیخ اين عثیمین نی تفسیر سورة النساء عند هذه الایة: (وقوله: 
یرو تشم 4 ومن کر نفسه فانه أخل بنصیب من مشامپتهم - آي الیهود 
والنصارئ - فمن قال: آنا ولي. آو: آنا تقْ. أو ما شابه ذلك؛ فقد زکول نفسه»". 

وقال تعالی: د روا شک هو علد بم ان 4 النجم: ۰1۳۲ قال القرطبي 
رال في «الجامع لاحکام القرآن» عند هذه الایة: «دل الکتاب والسنة على 
المنع من تزكية الانسان نفسه». 

القسم الثاني من آقسام المدح للنفس: آن يكون المدح لغرض بيان آنه على 
حق» أو لحاجة دعت إلى ذلك» أو لمصلحة شرعية؛ فان هذا لا بأس به؛ 


9 5 سک م ۱ 2 مح مه مرحم صصح عي عد اراس م م 
فيوسف كالسا قال للملك: # قال أجَعَلَن عل حَرَآين الارض ان حفِيظ علي 4 


[یوسف: ۵۵]. 


قال الحافظ ابن كثير رح في تفسیره عند هذه الایة: «مدح نفسّه - أي: 


(۱) آضواء البیان (۲۰۱/۱). 


(۲) تفسیر القرآن (۱/ ۳۹۲) ط: دار ابن الجوزي. 


يوسف كالسا - ویجوز للرجل ذلك إذا جُهل آمره للحاجة»". 
ویقول المفسر القرطبي لدكِ: «إنما قال ذلك عند من لا يعرفه» فأراد 
تعریف نفسه» وصار ذلك مستثتین من قوله تعالین : لا دوکر نش 4 
ومما يدل على جواز تزكية النفس للحاجة؛ ما جاء في البخاري: عَنْ أبي عَبّد 


0 3 فان 8 حین خوصر ضوف عَلَيْهُمُ وال آنشدکم الله ۳ 
ند و مس و و سول الله ل قال: «مَنْ حَفَرَ 
رُومَةَ قَلَهُ الحَنَة». 1 ی ی حلم ل: ١مَنْ‏ جه جَیّش العشرة فله 


ان فَجَهَرْتَهُة ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ ما 00 

وأيضًا ما جاء في البخاري عن ابن مسعود ص أنه قال: «والله الذي لا إله 
غيره ما آنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا آنا أعلم فيما آنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله تبلغه 
الابل لرکبت لي 

يقول الحافظ ابن حجر بعد کلام ابن مسعود هذا: «وفي الحدیت جَوَاز ذکر 
الانسَان تَفْسَهُ بما فيه من الْمَضِيلَة در الْحَاجَةَ جَة وَيُحْمَلُ ما ور من دَمَ لِك عَلَى 


0 


مَنْ وَقَعَ لك مِنْهُ فَخْرًا أو اعجابا» 0 


.)4۳۹/۲( تفسير القرآن العظیم لابن كثير‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۹/ )١57‏ عند آية يوسف. 
(۳) البخاري (۲۷۷۸). 

(4) البخاري (۷۱). 

(6) فتح البخاري /٩(‏ 1 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
ج إشكال وجوابه: 

لو قیل: كيف الجمع بين قوله تعالی: ظفل ترا E‏ هو اعا بن انو 4 
[النجم: ۸1۳۲ وبين قوله تعالی: قد آفلح من که رح ود حاب مَن دسا ©4 
[الشمس: ۰٩‏ ۲۲۱۰ 

يفول الشیخ ابن عثیمین 0 «الجواب: معنی (زکاها): آي: من عمل 
عملا تزکو به نفسه» ولیس المعنی: من زکاها من أثنئ علیها ومدحها بأنها 
عملت وعملت. بل المراد عمل عملا تركو به نفسه؛ فلا معارضة بين 
الایتین... فالتزكية التي یمد علیها الانسان أن يعمل الانسان عملا تزكو به 
نفسه والتزكية التي یم علیها أن يدل بعمله على ربه» ویمدح وكأنه يمن على 
الله؛ یقول: صلیت» وتصدقت» وصمت. وحججت» وجاهدت. رت 
والدي. وما آشبه ذلك»۳. 
۶ وقوله: (لا ينثني عنه ولا بتبدل): 

وهذا بیان منه رال أنه ليس تاركًا ولا متراجعّا عن هذه العقيدة التي 
یعتقدها؛ وذلك لأنها عقيدة حق مُستقاة من الکتاب والسنة» ومشی عليها 
السلف الصالح َك فکن ممن یعتقد هذه العقيدة - وفقك الله تعالی -» وکن 
ممن یدافع عنهاء ویدعو إليها. 
ج ثم شرع في بیان هذه العقيدة فقال: 
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امش بة کلم لي مَذْمَبٌ ود ری بها تول 


(۱) تفسیر القرآن» لابن عثيمين» سورة النجم ص(۰)۲۳۷ ط : دار الثريا. 


) ۱ )تسیب اتحاف البرية 


و المحبة ذكر ابن القيم لفل آقوالا كثيرة في تعريف المحبةه 
ثم قال: «ولا توصف اة ولا تد بحد آوضح من المحبةه ولا اقرب إلن 
الفهم من لفظهاء وآما ذکر الحدود والتعریفات فانما یکون عند حصول 
الاشکال والاستعجام على الفهم فاذا زال الاشکال وعدم الاستعجام؛ فلا 
حاجة إل ذکر الحدود والتعریفات كما قال بعض العارفین: ان کل لفظ یعبر به 
عن الشيء فلا بد أن یکون آلطف وأرق منه. والمحبة آلطف وأرق من کل ما 
شاه واه 

تعریف الصحابي: هو من اجتمع بالنبي كَل أو رآه مومنا به» ومات على 
یو هی ای و وتو و تس 

من آمن بالنبي اة في حياته» ولم یجتمع به" والشیخ العثيمين الله تبر 
ناقلا عن غيره من علماء الحدیث واخترت تعریفه تس 

و(حُبٌُ الصَّحَابَةِ كُلّهِمْ) هو معتقد أهل السنة والجماعة» وحبهم للصحابة 


هه 7 0 


مور: 


(۱) أن الله قد رضي عنهم؛ كما قال تعالی: #7 َد رض ال عَنِالْمُؤْمِيت 


د بولک هت الجر 2 َعم ما فى قلومیم فاگ أ 0 فتحا فریجا 4 


9 


[الفتح: ۱۸ وقال تعالئ: #والسقوت الْأوَلُونَ من المهکجرن وَالْأنصَارِ وَألَدنَ 
آتبعوهم خسن رض آله عنم ورضوا عله وآ هم ج جت مرق ها انر 


)١(‏ طریق الهجرتین ص (۰00۷- ٠١‏ )۰ ط: دار طيبة الخضراء. 
(۲) مصطلح الحديث للعثيمين» القسم الثاني ص( ۵). 


١‏ - لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


خی ندا لک الور العم )) [التوبة: ۱۰۰]. 
ASD‏ زگاهم وله دون رت معده یداه ء 


مه و ا م اح ۳ و کک سس مس یج کي نم 


ء بينهم ترلهم ر ا فلات الور و ا دوه 
0 لک و وله فى الانضیل مل کنیع آخرج سطع ادر قا تقلط فا سرف 


5 ال ليل 


عل سوقه- يجب لزع ليخي لارو دلب منوا ولوا میلست مهم عفر 
وحراعظیعا 4150 [الفتح: ۲۹]. 
e‏ حبهم؛ فقد جاء في البخاري» ومسلم» 


عن أ هرد 12 1 قال سول اش عكلل: اه تسوا آضخابي» ا د تسوا آضخابی» 


فوالذي نفيي بيده E‏ ا با ما أذ رل مد أَحَدِهِمْ ولا 
> ۰ ع(۱) 
نیمه . 


(4) أنهم آمنوا برسولنا وجاهدوا معه يله فخرجوا بآنفسهم وأموالهم قتل 
منهم من قتل في سبیل الله تعالی» آووه كَل ونصروه وعزروه» آمر رسولنا 
فأتمرواء وهی فانتهوا رضي الله عنهم آجمعین» صبروا على قلة الماکل 
والمشارب من أجل دين الله ودفاعا عن رسول الله ياي فرضي الله عنهم. 

(5)أنهم هم الذين بلغوا إلينا الدين» وحفظوا لنا تبلیغه بفضل الله سبحانه 
فکم حفظوا من الأدلة في آبواب العبادات والعقائد والمعاملات! كم ذهبوا في 
الارض وانتشروا فیها من أجل تعلیم المسلمین دينهم» ترکوا ملاذهم وشهواتهم 
من أجل تبلیغ الدين لهذه الأمّة ولك وقبح الله من يسبّهم أو يطعن فیهم. 


(۱) البخاري (717/7)» ومسلم .)۲٠٥٤۱(‏ 


لاس ی سس اتحاف البرية 


وهناك آسباب كثيرة لحبهم رضي الله عنهم آجمعین. 

ولقد كان الصحابة د هه 22 سواء من آل بيت النبوّة ة أو من غیرهم یحذرون من 
سب الصحابة ومن الطعن فيهم د فها هو عبد الله بن عباس که یقول: «لا 
تسبوا أصحاب محمد يَكِِهِ فان الله قد آمر بالاستغفار لهم» وقد علم آنهم 
5 ن 

ويقول عبد الله بن عمر 9 عن سیب ذُعْلُوقٍ قَالَ : كَانَ ابن عُمَرَيَقُولُ: لا 

ما مح محمد عَكةِِ فلمقام ا 0 
وتعظیمهم بدون غلو؛ واه ۱ 
یقول: «فادناهم صحبة هو آفضل من القرن الذین لم يروه» ولو لقوا الله بجمیع 
الاعمال»۲". 

و 

ويقول الامام النووي عبت : «وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل» 
يشا 

ويقول الطحاو ي لله في «العقيدة الطحاویة»: «وحبهم - أي: الصحابة - 
دين وإيمان واحسان». 
(۱) منهاج السنة (۲/ ۲۲). 
(۲) ابن ماجه (۰)۱7۷ وصححه الامام الالباني رحمه الله تعالی. 
(۳) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (۱/ ۱۳۰). 
)٤(‏ شرح مسلم (۳۲۱/۸). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
بو قوله: (ومودة القَربی يها أتَوسل): 

الود هو خالص المحبة. 

قوله: (القربئ)؟ يريد آل بيت النبرّة قرابة رسولنا يا وقد ذکر ابن القیم ليان 
أقوال أهل العلم في آل البيت من هم؟ فقال: «واختلف في آل النبي علی أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين خرّمت عليهم الصدقة. 

وقیل: هم ذريته َكِل. 

وقيل: إن آل النبي بيا هم أتباعه إلى يوم القيامة. 

وقيل: المراد ب(الآل) الأتقياء من أمته عل . 

وقد رجح الامام ابن القيم لفل القول الأول ويلية القول الثاني» قال: 
«والصحیح هو القول الاول» ويليه القول الثاني» وأما الثالث والرابع فضعيفان؛ 
لأن النبي قد رفع الشبهة بقوله: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد»». 

وحب آل بيت النبوة هو معتقد أهل السنة والجماعة أجمعين؛ فأنت لو تنظر 
كتبهم لرآیتها تنضح بذكر فضائل آل بيت النبوة» ولكنهم بحق بعيدون عن الغلو 
الحاصل عند الطوائف الأخرئ. وحب أهل السنة لآل بيت النبوة لأسباب: 

(101: نهم آل بيت نبينا محمد 35. 

(۲) آن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا؛ كما قال الله تعالئ: 


0< ا ارحس آهل لت وهی تظهيرا 0 
ر 3 4 ع 


وأذحكررت ما سل فى بوک من ءانب أله وا سڪ مة إن آله کات لطِيهًا 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (۱/ ۰۲۳۸ لابن عثيمين. 
(۲) جلاء الأفهام ص(0775). 


حيرا )£ [الاحزاب: ۳۳ ۳6]. 


(۳) آن رسولنا أوصانا د تههم» وت 1 روطب زد ۵ ۱۲۶۳۶ واه 
۳ ۹ ده 
في «صحیح مسلم»: قال مسلم ول : «حَدتّني هیر بنْ رب وَشْجَاغٌ ی 


مَخلدٍ جَويعًا عن ابْنِ ی فال زیر حا (سماعیل تن ارا ای أب 
مر 6 85 ۶و س 06 م 4 DE‏ ماه 03 تر لبر هم ۳ 0 0 
کیان كدت يريد بر ان تال # انطافت انا روص سره عل سا 


ی رید بن ارق فَلَمّا جَلستا له قَالَ لَهُ حصَيْنٌ: قد فیت با وه ها ما 


e‏ مهم 
7 


ریت رول اله ول رسعت ديك وروت مَعَف وس لفق لفل او لقیت 
یا رید حيرا كَثيرا» خدئنا یا رید ما سَمِعْتَ من رسول الله ماه قال: يا اذ 


2۳ 


عن احي؛ 


3 مو 


آولهما :تاه فب ال او زه لو پکتاب اف وشتنیگوا بو نت 
علی کتّاب الله ع فی نم ال ی کرک الله د في أَهْلٍ بد 
ور ي 

کر کم الله ذ في آغل بَبْتي» کم الله في هل بَيْتِي). فَقَالَ له حُصين: َع آل 


يه ی یس یمام نا له کال 
من حرم له 4 ل: وَمَنْ هُمْ؟ قال: هُمْ از ل علي وال عقيل ول جنر 


رم ور 4 506 


وال عَبّاسٍ . ال : کل مَؤْلَاءِ حرم | الصَّدَقَة؟ قال: نم . 


.)1۳۷۸( مسلم‎ )١( 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


ابي انض مي تبروا ری ُن الأسْفَع یقول: 
شاع نول الله له اه یقول: اي م د 
رشا ین كانه واضطفی ین فرش بتي اشم وَاصْطَمَانِي ین بتي هاشم»”". 
©* تنبيه: 

حبنا لمن يتسب لآل بيت التي يك هو للصالحين منهم المستقيمين علا 
دين الله رب العالمین أما من كان منهم بعيدًا عن الاستقامة أو محدثا للبدع؛ 
ی و اه 

سول الله يك «و من بطاً به عَمَلُهُ مب يسرع به تیه . 

و 
أمرواء وانظر إلى کلام الشیخ عبد المحسن البدر وهو يتكلم على حب آهل 
السنة لآل البيت» قال: عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط 
والغلوٌ والجفاء في جميع مسائل الاعتقاده ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت 
الرسول 337+ فإهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب» وكذلك 
زوجات النبي 335 جميعًاء فيحبون الجمیع» ويثنون عليهم» وينزلونهم منازلهم 
التي يستحقونها بالعدل والانصاف لا بالهوی والتعسف. ويعرفون الفضل لمن 
جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسبء فمن كان من أهل البيت من 
أصحاب الرسول وَل فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته إياه ولقرابته منه 
بي ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان» ومن جمع الله له بينهما فقد 


Ca 

Û 
0 

اش 
1١‏ 


(۱) مسلم (۱۰۱۷۷). 


2 تعیب اتحاف البرية 
جمع له بين الحُسنيين» ومن لم یوفق للإيمان فان شرف النسب لا يفيده شيعًا؛ 
وقد قال الله عجل: ان كرمج عند أله تک 4 [الحجرات: .]١‏ 

وكتب أهل السنة مليئة بذكر مناقب آل البیت؛ فلتراجع کتبهم؛ مثل (صحیح 
البخاري» ومسلم والسنن والمسانيد وكتب العقاند. وغير ذلك» سواء للمتقدمين 
ا 

وللفائدة: لشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الامام - حفظه الله - رسالة في 
ذلك بعنوان «آل البيت صفوة الأحساب وأشرف الأنساب»» وكذلك للشيخ 
عبد الله بن عثمان الذماري - حفظه الله - رسالة بعنوان «فضائل آهل البيت»» 
فارجع إليها فقد جمع فيها فضائل قيمة. 
2* قوله: (ومودة القربی بها أُتَوَسل): 

يقول شيخ الإسلام رل إنه یتوسل بحب آل بيت النبوّة إلى الله وقد 
قال رَجةآللّة: «فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغی إليه» وأخبر عن ملائكته وأنبيائه 
أنهم يبتغونها إليه؛ هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات» فهذه 
الوسيلة التي آمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب. وما ليس 
بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك») اه 

والتوسّل هو مأخوذ في اللغة من الوسيلة» والوسيلة والوصيلة معناهما 
متقارب. فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه 
(۱) «فضائل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة» ص (۱۳). 
(۲) التوسل والوسيلة في ص(87)» ط: رئاسة البحوث بالمملكة. 


٠‏ 1 رح لامية 5 ۰ خ الإسلام ابن ۳۷ ية 
وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ماشرعه وترك مانهى عنه. 
ج معنى الوسيلة في القرآن الكريم: 
وردت لفظة «الوسیلة) 2 القرآن الكريم 3 موضعين: 


ات قله الو انیا مدو ا أنه ونوا بالكل الرمجيلة 


2 


< 


وَجَهِدُوأ سيلف لمکم تقلخورت 4 [المائدة: .]٠١‏ 
-١‏ قوله تعالی: ۲ أوهک ادن يدغوت غوت إل ريه الوسيكة أ قرب 
سح و مسج مور سیس‌صوتا وه > م مجر 


وبرجون رحمته: اورت عذايم لن عذاب ریک كان حذورا أ [الاسراء: ۷ 

والمراد بالوسيلة في الایتین: أي: القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه؛ فقد نقل 
الحافظ ابن كثير رنه في تفسيره للآية الأول عن ابن عباس صا أن معنین 
الوسيلة فيها القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري 
وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وأما الاية الثانية فقد بين 
الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 45 مناسبة نزولها التي توضح معناهاء 
فقال: «نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم الجنيون 
والانس الذين يعبدونهم لا یشعرون». 

وهذا صريح في أن المراد عر الله تعالی من الأعمال 
الصالحة والعبادات الجليلة؛ ولذلك قال: #إيدتغوت إل ريه م الْوَسِيلَةَ 4 [الإسراء: 41]؛ 
أي: یطلبون ما یتقربون به إلى الله» TS‏ الصالحة 


ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع. وتوسل ممنوع. 


۱- التوسل المشروع: هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعق 
والطریق الصحیح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الکتاب والسنة ومعرفة ما ورد 
فیهما عنهاء فما دل الکتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل 
المشروع وما سوی ذلك فانه توسّل ممنوع. 

2 والتوسل المشروع یندرج تحته ثلاثة أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعالی باسم من أسمائه الحسنی أو صفة من صفاته العظیمة؛ 
كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بانك الرحمن الرحیم أن تعافيني. أو 
يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني. ونحو ذلك. 

ودلیل مشروعية هذا التوسل؛ قوله تعالی: وير له سى نادغوه يبا 4 
[الأعراف: ۱۸۰]. 

الثاني: التوسل إلى الله تعالی بعمل صالح قام به العبد؛ كأن يقول: اللهم بإيماني 
بك» ومحبتي لك» واتباعي لرسولك. اغفر لي. أو یقول: اللهم إني سالك بحبي 
لنبيك محمد ية وإيماني به أن تفرج عني. أو أن يذكر الداعي عملا صالخا قام به 
فيتوسل به إلى ربه» كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. 

ويدل عل مشروعيته قوله تعالی: الب يعولون رانا ءامکا ِد تَا 
دوَيا وسا عَداب اللا # [آل عمران: »]١١‏ وقوله تعالی: چا ءامکا يمآ أن 


< 3 مه 


بعتا سول اکتا معا هدرک 4 [آل عمران: ۵۳]. 
لیاسو الحاو لاح كنا نويا و له در عم 
ا قال: سم ا ا «نطلق ثَلَانَةُ رخط : مِمَّنْ ان قَبْلَكُمْ 


حت أَوَوًا الْمَِيتَ لین عَا رَقَدَ ۵ لوف قانْحَدرث صخرة م نَ الل قَمَدّٺ عَلَيْهِمُ 


2 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية پرست‌وور هو( ۲۰) 


الْعَانَ الوا له لا ينيك من عذ هَذْهِ الصَّخْرَةٍ إلا إلا أ تدعوا أللة كاك لگ 
رر 5 ا اة 


قَقَالَ رجل من ملع گان لي بان شیخان گیرانه وَكُنْثْ لا أ EEE‏ 
ولا مالا تى بي في طلّب هیناه كم ار ر ا 
عبوقهماء فوجدنهما ناه N‏ 


وَالْقَدحُ على يدي نز انیقاطهتا حى تى برق الْمَجْرٌ فاستيقظا فَشَرِبَا عَبوقَهُمَا 
مرن کت َعلث یت قا وجو فح ع مات نو بل اشرو 
ور ن الْخْرُوج. قال التي کل وَقَالَ الْآخَرُ: للم ان 


وم 


لي بنت عم گانت التاس إلى رها عَنْ تسه فَامْتَتَعَتْ مني» حن 
2 مِنَ السَّدِينَ فجاءتني َأَعْطبنُهًا یشرین وَماَة دار عَلَ أن كي 


نل 


92 مرو م هگ م2 5 # 6 #4 سوه -) 5205 ° 0 مرس وه مه 6 
وه ار o‏ فض 
4 تشر ا هر 3 الى 
الخاد لمر و تياعر ون وج اس 

0 Pa ۶ 9 9 


ا د ال د 17 م لانیف شزو منیا ال 
وت وی اس و و عم جرحم یر وجر 
واحد ترك الَّذِي لَه وَذَهَبَ, قَتَكَْتُ أَجْرَهُ حى کر منه ال توا این يقد 


4 


وق ان ريز ی بال 
و و ون 


7 اَذَه Ty‏ من میت ی فان کُنث فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابیقاء 


0 


رخ و 7ه ره و Ee‏ 5 ره َم 4 .)1( 
وَجْهِكَ فَافْرُحْ عنا ما َحْنْ فیه. قانرجَت الصَّحْرَة فَخَرَجُوا يَمْشُونَ) 


(۱) رواه البخاري برقم: (۰)۲۲۷۲ ومسلم برقم: (۷۱۲۹). 


یی إتحاف البرية 

الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجی إجابة دعائه؛ كأن 
يذهب المسلم إلى رجل يرئ فيه الصلاح والتقوی والمحافظة على طاعة الله 
ولاب ا 

ويدل علی مشروعية هذا النوع ؛ أن الصحابة 6 كانوا يسألون النبي كلل 
أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاصض؛ ففي الصحیحین من حدیث آنس بن 
مالك ؤَيكهُ: «آن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله 
وی فائم یخطب. فاستقبل رسول الله و قائمّاء فقال: يا رسول الله هلکت 
المواشي» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله 35 يديه فقال: 
«اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا». قال آنس: ولا والله ما نری في السماء 
من سحاب ولا قزعة ولا شیئا» وما بیننا وبين سلع من بيت ولا دار قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت» ثم 
أمطرت» قال: والله ما رآینا الشمس ستاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الجمعة المقبلة ورسول الله َيه قائم يخطب. فاستقبله قائمّاء فقال: يا رسول 
لله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله یمسکها. قال: فرفع رسول الله 
يه يديه» ثم قال: «اللهم حوالینا ولا عليناء اللهم على ال کام والجبال والظراب 
ومنابت الشحر». قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي في الشمس». قال شريك: 
فسألت أنسًا: آهو الرجل الأول؟ قال: لا آدري. وفي الصحیحین أن النبي ول لما 
ذکر أن في أمته سبعين ألما یدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب؛ وقال: «هم الذين 
لا يسترقون. ولا یکتوون. ولا یتطیرون» وعلی ربهم یتوکلون». قام عکاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «آنت منهم». 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومن ذلك حدیث ذکر النبي بيه أويسًا القرني» وفیه قال: «فاسآلوه أن 
یستغفر لکم». 

وهذا النوع من التوسل إنما یکون في حياة من يطلب منه الدعاء آما بعد 
موته فلا یجوز؛ لأنه لا عمل له. 

۲- التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالی بما لم يثبت يثبت في الشريعة أنه 
وسيلة» وهو أنواع بعضها آشد خطورة من بعض؛ منها: 

-١‏ التوسل إلى الله تعالئ بدعاء الموتئ والغائبين» والاستغاثة هم 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات» ونحو ذلك؛ فهذا من الشرك الأكبر 
الناقل من الملة: 

۲- التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة بدعاء الله عندهاء 
والبناء عليهاء ووضع القنادیل والستور ونحو ذلك؛ وهذا من الشرگ الأصغر 
المنافي لکمال التوحيد» وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. 

۳- التوسل إلى الله بجاه الانبیاء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند ال 
وهذا محرم» بل هو من البدع المحدثة؛ لانه توسل لم يشرعه الله» ولم يأذن به؛ 
قال تعالی: له آذمک لَك [يونس: 04]» ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند 
الله إنما تنفعهم هم» كما قال الله تعالی: ۵ وآن لس لضن لاماس 4 [النجم: ۳۹]؛ 
ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي تا وأصحابه» وقد نص على 
المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. 


قال آبو حنيفة رج اند (یکره أن یقول الداعي: أسألك بحق فلان» أو بحق 


لاس ی سس اتحاف البرية 

آوليائك ورسلك» أو بحق البیت الحرام والمشعر الحرام»". 

يي ها رز روصم 

قوله رحهالنة: 
و ۵ 4 7 1 ا ۶ 2 2 و ٩و‏ و 3 ی و 
(ولكلهم تدر علاوفضانل لكنما الصديق منهم آنصشل) 

أي ولکل الصحابة وکذلك آل بيت النبوة لهم قدر؛ آي: مكانة عنده ورفعة. 
* وللصحابة َج فضائل عدة فى الکتاب والسنة نذکر بعضا منها: 

(۱) آنهم ممن كان عندهم سرعة في الاستجابة لله ولرسوله. ولو في آوقات 
الشدائد. قال الله تباركوتعال: الد استجابا یه والرسول ری بعد ما آصایهم الم 


۱ 


لب أَحْسَمُوا تم املع 4 [آل عمران: ۱۷۲]. 

(۲) آنهم کانوا أصحاب شجاعة في سبیل الله وني المعارك العظيمة» وما ذلك 
إلا لقوة عقيدتهم وتيقنهم أن الله حسيبهم؛ فمن مات منهم فهو في سبيل الله 
ومن عاش منهم فهو في دفاع عن دين الله سْبَحَانَُوتعَاَ قال الله تعالی: اين 
ال ھم الاس نلاس قد جمعوا لحم وه دهم يمنا وقالواً حسبتا اله وعم 
آلو ڪيل # [آل عمران: ۱۷۳]. 

(۳)آنهم بایعوا رسولنا ية على الموت. وهذه فضيلة لا تَعْلّمُ لأصحاب 


نبي قبلهم د قال تعالی: #۳ لد زغم اله عن امیت اد يموت نت 
مره کے سس سا ل مر وحم م سرس کے مر ہے د سح سر سم ا 
الشجرة فعلم ماف قلوبیم ال اه عم واتبهم فتحا قریجا س وَمَعَاِنْمَ كير 
رم هر ا ار 28 4 مر و 

اواو َال زرا حَكمًا OY‏ [الفتح: ۸ قال ابن جرير رَحهالنه: «یقول 
تعالی ذکره: ۲ لَقَّدْ رض اه4 يا محمد عن المُؤميي لد شولك عت 


2 


(۱) أصول الایمان في ضوء الکتاب والسنة ص (/01) وما بعدها. 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن ئيمية مو( 1 ( 


e 
لشجره‎ 


رة يعني بيعة أصحاب رسول الله و رسول الله بالحديبية حين بایعوه 
على مناجزة قريش الحرب وعلی أن لا يفرواء ولا یولوهم الدب تحت 
الشجرة» وکانت بیعتهم إياه هنالك فیما ذکر تحت شجرة؟. 

(6)ما آخبر الله عنهم آنهم آشداء على الکفار وبينهم تراحم وأخوّة» وأنهم 
sS‏ و ۱۳ 
صية:! قال الله تارك وتعال: دزی لاله ریت مع نشکا ع لكر ماه ینب 


س 2و 2 


وه ۳ هد حر و 7 5 39 
ل دا سود مضلا ماه وروا سِيمَاهُمْ في وبجحوهه م من‌آثر 


أ السجود ع ع جرع و و 


E ١ 

0 وله فى اليل کر أخرح طم مسَطْعَهُ كار تَاستَفلظ فسوی عل سُوقوء مج 
برع تشهب انار رعد أنه الم اما ریا اس مه 1 
N O‏ 

(9) آنهم وعدهم الله بالجنة» ويا له من فضل! قال تعالی: کک 
نَم من قبل قتع ول ویک افظم دة من لب قفوأ من بعد لوا ود ومد 
سى [الحديد: ۱۰]. يقول المفسر القرطبي لک عند هذه الآية: ۳1 
الخامسة: قوله تعالى: إو ود لس 4 أي: المتقدمون المتناهون السابقون 
والمتأخرون اللاحقون وعدهم الله جميعًا الجنة مع تفاوت الدرجات». 

(5) أن الله 00 أخبر هم ممن لا یخزی 0 القيامة» قال 0 


ا 


ر 


مو 1۱ 4 أو عو E‏ تحني بقولون وا 


ی 5 دعل ڪل ۳ 


ت س ا اا ف 


) 3 سپ إتحاف البرية 


قوله: (لكِنَّما الصديق مِنْهُْ آفضل). 

يريد آبا بكر 4+ أي: أنه أفضل من الباقين. 

وأبو بكر اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشيّ التيميّ» يلتقي مع رسول الله في مرة بن كعب. 

وسكي أبو بكر بالصديق لكثرة تصديقه للنبي 2+ فقد جاء في البخاري عن أنس 
بن مالك وليك قال: SS‏ 
هم فضربه برجله وقال: «اثبت آحد. فما عليك إلا نبی أو صديق أو شهیدان»۲۳ 
2 وأبو بكر له فضائل كثيرة جدا؛ منها: 

(۱) أنه صاحب رسولنا في الهجرة من مکة إلى المدينة» وفي ذلك نزل قوله 
تعالی: 8[ إلا تصووه فد ضكر ال اد رید 


سرد 4 پر ٦‏ ا کپ ۹ر سس ا 0 
ديقو لصي لاعَنن ات أ مَعَنَا فایلا 2 ستحكيته: عليه 


۱ 0 


ِن حمَروأ از ان اد هما 


م 


ره م بير < ردقه سا 


رآده: جور لم ۰ ڪل الک کهروا اسف وکلمة 
هچ العلسا واه عزی كيم ©4 [التوبة: ۲4۰ 
Ce‏ ميرت الوت والرض لايَسْمَوَى 
منک من أ من َل الح ول وت لمْطمْ ره ين 5000 وور اوعد 
اة اتن واه بما لون که O‏ [الحديد: »]٠١‏ يقول القرطبي رمه رَحانتَة: «ففيها 
دليل واضح على تفضيل أبي بكر 45 وتقديمه؛ لانه آول من أسلم» وعن ابن 
مسعود: «أول من آظهر الاسلام بسيفه النبي 4 وأبو بكر»» ولانه آول من آنفق 


(۱) البخاري» برقم: (۳4۸۳). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية Go‏ 
علی نبی الله گلا . 

(۳)ما قاله الرسول ي فيه؛ عَنْ آبي سَعید آن رَسول الله ية جَلّسَ عَلَى 
الم فقال: «عَبَد یره الله ین ان يُوْتِيَهُ زَهْرَةَ اد وَبَيْنَ ما عنده فاختارَ مَا 
نه». قبکی أَبُو بر یکی فَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بان َأمَهای. قال: فَكَانَ رَسُولُ الله 


5 هو ای وان ۳ بکر أَعْلَّمَنَا و کک الله E‏ ِن > التاس 
َل في ماله وَصُحْبيه بو بر وَلوْ كنت مدا لیا لَانحَذْتُ ابا بر لیلد 


مو 


وَلَكِنْ أخوة الاشلام. لا تشي في اد که كز َة حَدَ آبي بکر». 
(6)ومن فضائله أنه كان إمامًا للمسلمين في مرض رسول الله كلدك فقد جاء 


۴ لبخاري:ق قال ل البخاري ك دی کک ان اه قال : تم 
ا سََ وها 


کر الْمْوَاظَبَةَ على الصلاة و ی ۳ لت لما :فورض 0 الله کل 
ضَهُ الذي مات فيه» فَحَضْرت الصَّلاق 908 فقال: «مَرُوا 5 بکر صل 


7 


ا فقیل له: e‏ 


2 


۳۹ ۳9 
عم 4 


یل بالتاس. وَأَعَادَ فَأَعَادُوا لَه فَأَعَادَ للع فتال: نکن صواحب يُوسْف 
مروا أبَا بكر صل بالنّاسٍِ». خر ف یو بر فصلی. َوَجَدَ الي ب من نفسه 


حم فَخَرَجَ بای بين رجلین ۳ 3 رجليه تْطان من لوجي ناد أو 
بكر أن یت ْم ِل الي لا أن مَكَائَكَ نم أي به حت جلس ى جنب 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۷/ ۰ ۲). 
(۲) البخاري برقم: (5 ۳۵ ومسلم برقم: (۲۳۸۲). 


قیل للاغمش: وَكَانَ ال يكل بُصلي ویو بكر يُصَلَّي بصلاته الاس كت 
بصلاة أبي بکر فَقَالَ برأیه: َع“ . 

RE‏ > عن ابي هْرَيْرَةَ و 
الله ي قال: «من آنقق رَوْجَيْنِ في سبیل الله ُودي ین أَبْوَابٍ الْجَنَ: e‏ 
هدا حَيد. َمَنْ گان ینآ الصَلاة عي ین باب الاق وَمَنْ گا من 
الاد 00 اْجهای وَمَنْ كَانَ من أَهْلٍ الصَّيّام ذعي من باب الرَيَّانِ 
ون كا مِنْ أَهْلٍ الصَّدَقَةِ دعي ین باب الصَّدَقَةِ). فقال ُو بكر 85 3 5 
وی ارگ انه تا على من دي من بل الاب ین صَرُورق َل دع 
اا يالك راب که قال : َعم 2 1 و منهُم). 

(7)ومنها أنه كان في زمن النبي ية معروفا عند الصحابة أنه من خیرهم؛ 
فقد جاء في البخاري عن ابن عمر وكا قال: «كنا نخير بين الناس في زمن 


کک 
3 
مسبت 
0 


ع 


ا 200 


النبي و فنخير آبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان 3ك) 

وله مناقب کثيرة من آراد زيادة ذلك فلیر جع ار (صحیح البخاري» 
و(صحیح مسلم)» و«در السحابة ف مناقب القرابة» والصحابة» للشوکانی» وغیر 
ذلك من المراجع 

وأبو بكر هو آفضل الصحابة كما مر عن ابن عمر وهو أمر متفق عليه بين 
السنة والجماعة» وقد قلا ا النووي نذا قال: رتفي 
آهل السة علی آن 


ور وم وه 2م و 


١‏ أَفْضصَلَهُمْ أَبُو 0 م عمَرٌ. قال جُمْهُورُهُمْ: تم عنمان تم 


(۱) البخاري برقم: (1۸۲). 


آن 


)۲( البخاري» برقم: (۳۲۱۵۵). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
عَلع)”". 

وقال الحافظ: ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: 
الأجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي»”". 

قال أبو نعيم رَحَهان: «أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق» الملقب 
بالعتيق» المؤيد من الله بالتوفيق» صاحب النبي وف في الحضر والاسفار ورفيقه 
الشفيق في جميع الأطوار» وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوارء 
المخصص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كاقّة الأخيار وعامة الأبرار» وبقي له 
شرفه على كرور الأعصارء ولم يسم إلى ذروته همم أولي الايدي والابصار؛ 
حيث يقول عالم الأسرار: لئاف آننین لد هما ف آلفار 4 [التوبة: ۲40 إلى 
غير ذلك من الایات والآثار» ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي 
غدت کالشمس في الانتشار»؟. 

ویقول الشيخ صالح آل الشیخ: «... فالتتصیص على أنَّ أبا بكر هو آفضل 
هذه الأمة بمجموع أدلة كثيرة بالتنصيص على فضله و أفضل» وعل' 
اختصاصه بالنبي 35 9 علی أن الأفضل هو الأحق بالخلافت هذا تتصیص 
على أن آبا بكر هو الذي توجد فيه شروط الخلافة. 

الدلیل الثاني: أن النبي بل لما مرض مرضه الأخير أُمَرَ الناس أن يُقَدّمُوا أبا 
كز فقال: «مروا آبا بکر فلیضل بالناس». قذ قال بعض الصحابة: اذا ارتضاه 
(۱) شرح مسلم (۱۱۸/۸). 


(۲) فتح الباري (۷/ ۲۲). 
(۳) حلية الأولياء (۲۸/۱) باختصار» مطبعة السعادة. 


رسول الله لديئنا آفلا نرتضيه لدنيانا؟ ب يعني أن تقدیمه في الامامة الصغرئ - وهي 


إمامة الصلاة Ae‏ ب E‏ بالتقدّم في الإمامة العظمی. 

الدليل الثالث: أنَّ النبي َل مر الصحابة أن يأتوا بکتاب ليَكْْبَ لهم فقال: 
«یآپی الله والمسلمون إلا أبا بكر». ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال: «إيتوني 
بكتاب أعهد إليكم عهدًا لا تختلفوا بعده». قال عمر : «عندنا كتاب رينا 
وما أظنّ رسول الله ية إلا غلب عليه الَجمٌ...۰0 إلى أن قال: 

«الدليل الرابع آن البي 5 قال: «اقندوا لین من بعدي أي بکر وععر». 

الدلیل الخامس: أنَّ امرآة آتت إلى النبي و في حاجة لها فوعدها موعدة 
أخرئء فقالت - كأنها تَشِيرٌ -: إن لم أجدك - تعني: بالموت -؟ قال: «ان لم 
تجديني فأتي آبا بكر»"". 

والأدلة على هذا كثيرة متنوعة في أنَّ آبا بكر كل كان منصوصًا على 
استحقاقه للخلافة بعدة أدلة يُؤْحَذّ منها أنه نص جلي لا يحتمل التأويل. 

قوله: 
(وَآَقُولُ ني الشرآن ما جاءَتْ بو آياه نهو الکریسم المُنْرَّلُ) 

وهذا البیت حرر فيه المؤلف لان عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن 
الكريم أنه كلام الله منزل غير مخلوق. 

والقرآن هو كما قال الجرجاني في التعريفات: «القرآن: هو المنزل على 
الرسول و المكتوب في المصاحف. المنقول عنه نقلا متواترًا بلا شبهة». 


.)۱۲۲۳( جامع شروح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


Dae 
قول المؤلف: (فهو الكريم)؛ وهذا لقوله تعالی: #7 ما أقم يموق‎ 
) الجر © و وتم یم (0) قان کے (0)) نی کتب کرو‎ 
.]۸۰-۷۵ آایمشهه نمهو © زيل من کیت این ((م) [الراقعة:‎ 
وقوله: (المنزل)؛ أي: أنه منزل غير مخلوق» والآدلة على أن القرآن منزل‎ 
غير مخلوق كثيرة» ذکر شيخ الاسلام جملة منها في «العقيدة الواسطیة». فذ کر‎ 
قوله تعالی: اروھدا کب که مارك 4 [الأنعام: ۲ و لا هداالفرءان عل جَبَلٍ‎ 
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۰ 7 


کر كدي ع ی حا ليس ع اسح ار ر 2 ر یز مخ 
ترس حَنسْعًا منص دعا من سياه 4 [الحشر: ۲۱ #8 وَإِذَا بَدَأنَآءَايَهَ تکارت 
ر ر لا مور وه بك رسمه ETL‏ وح مگ ره سم ال که و م 

ايد وان لبم نز قالوا اک ات مقتر دل أ كتره رلا مع امون 4 [النحل: »]٠١١‏ 


2 مم 


وه مر وم 


روخ المد من ریک بان بت زیت منوا وهدى ور 


< سيو و و مج رو 
37 


© قل نراه 
مین 4 [النحل: ۱۰۲ ومن الأدلة أيضًا: «حج © وَالْكت ب الْمبِينِ © ِا 
رلته فى ورگ إا کا ری © فهایفرق کل ام کر © آم ین نكا اک 


-2 


ملين 10 [الدخان: 2-۱ »]١‏ ول زيل رب متام OE‏ تَر به الروح این ۳ 
ل لیک کون من المنذرین © بسن عری مین )4 [الشعراء: 1۹۵-۱۹۲]. 


وهذا هو معتقد الفرقة الناجية» يقول الامام الاجري: «اعلموا - رحمنا الله 
وإياكم - أن قول المسلمین الذین لم تزغ قلوبهم عن الحق» ووفقوا للرشاد 
قديمًا وحدیثاه أن القرآن کلام الله تعالى لیس بمخلوق؛ لأن القرآن من علم الله 
وعلم الله لا یکون مخلوقاء تعالی الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة 
وقول الصحابة ب وقول أئمة المسلمین؛ لا ینکر هذا إلا جهمي خبیث؛ 
والجهمي عند العلماء کافر» قال الله تعالی: ون أَحد ین المشرکی رک أسْتَجَارَدَ 


وه 


ره حَقٌّ یسم کلم لو [التوبة: 3]» وقال تعالی: لوق کات رب مهم مََمَعُونَ 


تاس اتحاف البرية 


کلم الم ثم محرفوئة من بو ما عَمَلوم4 [البقرة: ۷۵] وقال تعالی لنبيه كياة: 
u‏ ماگ اموت ل 5 
َّ 


۳۹ 
4 و 


الا هو ويه ریت اموا باه ورشوله آلئی الا الف بویت یاه 
وکلمیه. 4 [الأعراف: »]٠١۸‏ وهو القرآن» وقال والس : ان 
أَصطفیَتَاک عل الاس رست ویککیی 4 [الأعراف: ۱۲۱66 

وقد ذکر الامام اللالكائي ۳9 كلام آهل السنة والجماعة؛ أن القرآن كلام 
الله منزل غير مخلوق» فبداً بالادلة من الکتاب والادلة من السنةء ثم نقل اجماع 
الصحابة على ذلك ثم نقل إجماع التابعین من الحرمین مكة والمدينة والمصریین 
والكوفة والبصرة ٩‏ اللا اي لس اي 
كل هؤلاء يقولون: کلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ ولیه یمود 

وقول الطحاوي في عقيدته: «ونْ القرآنَ کلام الله» مه بدأ بلا که ولا 
وآنزله على رَسُوَلِهِ وخیاه وَصَدَّقهُ المؤمنون على ذلك عقاه و انوا أنه کلام الله 
تعالئ بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البَريّهه فمن سوِعَة قَرَعَمَأَنّهُ كلام البشر 


ع 


0 0 مله مرک 
[المدثر: ۰۲۲۲ فلا أَوْعَدَ الله بسقّر لمنْ قال: ان هدا إل رل سره [المدثر: ۲۵]» 
تا ی نه قول خالق الب ولا بب و 


وآول من قال: إن القرآن مخلوق. هو الجعد بن درهم» قال الامام اللالكائي 


(۱) الشريعة ص (۰۸۱ ۸۲). 


(۲) شرح أصول اعتقادآهل السنة والجماعة (۱/ ۱۹۷ وما بعدها). 
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في «شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: «لا خلاف بين الأمة أن آول من 
قال: إن القرآن مخلوق. الجعد بن درهم سنة اثنتين وعشرین - يريد بعد المائة - 
ثم الجهم بن صفوان). 
* وقد استدل من یقول بخلق القرآن ببعض الشبه؛ منها: 

الشبهة الأولئ : قالوا: الله يقول: ال کش ل عدي وخر ع کل وکین 
[الزمر: 77] قالوا: والقرآن شيء فهو داخل في قوله: نی 4. 

والرد علیهم: يقول ابن آبي العز: «وََمًا اسْيِذْكَالُهُمْ بقوله تعالی: # اله للق 
ڪل تن وهو لكل وکيل 4 ورن مش فیکون داخلا في عَمُوم كلا 
يون مَخلوقا - قمن آغجب الْعجّب؛ وَدَلِكَ آن آفعالافیباد لا مه ند 
مَخْلُوقَةِلِلّهِ تعالی» راما یلها الیباد جییعهاء لا یلا الك فأخرجُوها ین 
عَمُوم [كُل]: وَأَدْحَلُوا کلام الله في عمومها... وَعْمُومُ کل في کل موضع 
بحسّبه وَيُعْرَفَ ذَلِكَ بالران 1۳ تری إِلَى قول تعَالَى: ندرگ یم مر را 
َع صَبَحُوأ لا بر الا سکم 4 [الأحقاف: ۲۰ وَمَسَاكِنَهُمْ سىء وَلَمْ تس في 

عمُوم کل شَيءِ در ا رلک لان اراد نش کل 5 شَيْءٍ بل الَدییر 

لیم عَادَةَ ۳ ی مین وگذا قَوْلَهُ تال حِكَايَةَ عَنْ بلقیس: ووت 
من کل شیر 4 [النمل: 2۲۳ الْمْرَادُ: من کل شء يَحْتَاح إِليْهِ الْملوك وَهَذَا لد 
هم من قَرَائن غ الکلام؛ | اد 0 د الْمُدْمْدِ نها مَلکه امه في مر الْمُلْكِ عَیر 
مُحْتَاجَةٍ إلَى ما يمل به أَمْرُ مأ ملکهاء وَلهَذَا تظائر كثيرة. 

مرا ین وله تعالن: تیش ڪل ڪٽ )؛ آي: كل شیم مَخْلُوقٍ» ول 


RTO‏ اتحاف البرية 


َوَجُودٍ سوی الله فَهُوَ مَخْلُوقُ» فَدَحَلَ في هدا موم 1 لْعِبَادٍ ختماه وَكَمْ 
یَذخل في الْعْمُوم الْخَالِقُ تغالی» وصفاتة یس غَيْرَه؛ لاله سْبَحََةوَتَعَالَ هو 
الیو صوافت بصفات الْكَمَالِ وَصِفَانَةُ لاز كذ ذاه الْمَتَدسَت لا al A‏ 
ماه عه کم تقد لسار ی عذا الْمَعتی عند قوله: (مَا رال قدیمّا بصفاته 
بل خلقه). بل تفس ما اسْتَدَلُوا به يذل عَلَيْهمْ؛ ذا گان وله تعَالَى: اسه ین 
ڪل تیوه مَخلوقا؛ لا يصح اَن یکون دلبلا»() اه 

ویقال لهم أيضًا: الله عَرَجَجَلَ يطلق عليه (شيء) فهل یدخل في هذا العموم أنه 
خخلق نفسه؟! تعالی الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا: 
عد الشبهة الثانية: 

استدلوا بقوله تعالی: ظاحل ما عَرَيًالَعَلَحكُمْ تقو 4 [الزخرف: ۳۲]. 
قالوا: (جعل) بمعنئ (خلق) فيكون المعنئ: إنا خلقناه قرآنًا عربيًا. والرد عليهم 
هو كما قاله ابن أبي العز: درم ادلام بقوله تعالی: جع ناریا 4؛ 
RE‏ من اشتذلال؛ ِن «(جَعَل) | إِذَا گان بعت ل ۳ ول 
واحد؛ کقوله تَعَالْ: ط وْجَعَلَأَلظمَتِ لور 4 [الأنعام: .]١‏ أَيْ: لق الظلْمات 
ول ل وكام امن الماء كل - نه ی آفلا َو 4 [الأنبياء: ۳۰]. آی: خلقنا 
من المای واا ف الرض روسی أن تمید بهم وج فا فجاجا سبك للم 
يَبَتَدُونَ ‏ [الأنبياء: ۳۱]. أي: خلقتا في لض رَوَاسِيَ. ود 56 1 مَمُعُولَيْنِ 
مین بَغتی (حَلَقَ)؛ قال تعالی: #ولا تفضا ند توکیدها وقد جَعَثُم 


(۱) شرح الطحاوية ص (۱۸4). 
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آله کم کنیلا 4 [النحل: 1٩١‏ - قلتٌ: فهل یل أن المعنی: وقد خلقتم الله 
علیکم کفیلا؟! - 

وَقَالَ تعالی: # ولا عم لوا له عة لا بتکم 4 [البقرة: 01۲۲4 - قَلتْ: هل 
یمکن أن یکون المعنین: ولا تخلقوا الله عرضة؟! وقس علیها بقية الایات - 

وَقَالَ تعالی: الذي جلو شرا عِضِينَ © [الحجر: ٩۱‏ وَقَالَ تعالود: ظ ول 
عل يدك معولةٌ إل عنقك 4 [لإسراء: ۲4 وقال تعالی: ولا تحعل مع اه رها 
ءاخر [الإسراء: ۳۹ وَقَالَ تعالی: ۶ وجعلوا المكيكة ۹ هم عبد الجن 
تك [الزخرف: 0۱۹ تیه كير كَكَذَا مه تعالی: طإدا جعلته 6 عریا4 
[الز حرف: م]) (۱ 
* حکم من قال: «إن القرآن مخلوخ»: 

یقول اللالكائي في «شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»: «القرآن کلام 
الله غير مخلوق» ومن قال: مخلوق. فهو کافر؛ فهولاء خمس مائة وخمسون 
نفسًا أو آکثر من التابعین وآتباع التابعین والائمة المرضیین سوی الصحابة 
الخیرین على اختلاف الأعصار ومضي السنین والاعوام» وفیهم نحو من مائة 
إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدینوا بمذاهبهم ولو اشتخلت بنقل قول 
المحدئین لبلغت آسماژهم آلوفا كثيرة» لكني اختصرت وحذفت الأسانید 
للاختصار» ونقلت عن هؤلاء عصرًا بعد عصر لا ينكر علیهم منکر» ومن أنكر 
قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه». 


.)١184(ص شرح الطحاوية‎ )١( 


STO‏ إتحاف البرية 
قوله: 
(وأقولٌ قال الا جل جلالة والمصطفی الهادي ولا أتأولٌ) 
هذا هو الأصل عند آهل السنة والجماعة آنهم يأخذون عقائدهم وأحكامهم 
من الکتاب والسنة؛ فما قاله الله ورسوله قالوه وما نېئ عنه الله ورسوله انتهوا. 
وقوله: (حل جلالْ): جل: آي تنرّه عن التقافص والعیوب. 
8 قوله: (المصطفی): 
یقول الشیخ ابن عثیمین: (وقوله: (المصطفی): یعنی: المختار؛ لأنه مأخوذ 
من الصفوة» وصفوة الشيء خياره» فهو بيا مصطفی ا مختار عل جمیع 
الخلق» فهو بيه أفضل الرسل» والرسل أفضل الخلق)7". 
ج# هل (المصطفى) من أسماء النبي كل 
يقول الشيخ العثيمين: «الجواب: لاء الظاهر أنه من آوصافه» والغريب من 
أن بعض الناس - سبحان الله العظيم - يقول: قال المصطفئ. مع أن الصحابة 
كه أشد منا تعظيمًا للرسول علَهاسَلواسَم وأعلم منا بمناقبه» ما قال أبو 
هريرة: قال المصطفی. ولا قال أي واحد من الصحابة؛ يعني كل كتب الحديث 
يقول الصحابي: قال رسول الله» قال نبي الله» قال آبو القاسم. وما أشبه ذلك» 
لكن الناس في الوقت الحاضر ابِتُلُوا بصياغة الألفاظ ولم ينظروا إلى من 
سبقهم. والحقيقة أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى من سبقنا»”". 
(۱) شرح العقيدة السفارينية صس(۰)۵۳ ط: مدار الوطن. 
() المرجع السابق ص(00). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
قوله: (الهادي): 

أي أن رسولنا و سبب في هدايتناء وقد مر معنا الکلام على الهداية. 
ع قوله: (ولا أتأول): 

التأویل لغة: من الآرله تال آل یژول أو ري 

والتأویل اصطلاحًا: قد بیّن الشیخ العثيمين رحَالتُ ذلك فقال: «والتأویل 
ليس كله مذمومّا؛ لأن التأويل له معان متعددة؛ یکون بمعنی التفسیر ویکون 
بمعنی العاقبة والمال» ویکون بمعنین صرف اللفظ عن ظاهره. 

(أ) یکون بمعنی التفسیر؛ کقول کثیر من المفسرین عندما يفسّر آية: تأویل 
قوله تعالی کذا وکذا. ثم یذکرون المعنی» وسّمّي التفسیر تأویلا؛ لأننا أولنا 
الکلام؛ آي: جعلناه يئول إلى معناه المراد به. 

(ب) تأويل بمعنی عاقبة الشيء وهذا إن ورد في طلب فتأويله فعله إن كان 
مرا وترکه إن كان یاه وان ورد في خبر فتأویله وقوعه. 

مثاله في الخبر قوله تعالی: هل رون لا اويه بو َأ تأوبله يول ليت 
شوه من قبل قد جات رسل رت بلح © [الأعراف: ۵۳]؛ 96 ابر وه إلا 
عاقبة ومآل ما آخبروا به» یوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذین نسوه من قبل: قد 
جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول یوسف لما خر له آبواه واخوته سجدا: طهذا 
تأویل رهی من بل 4 [یوسف: 4۲۱۰۰ أي: هذا وقوع رژياي؛ لانه قال ذلك بعد أن 
سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائشة ص : كان النبي و یکثر أن یقول في رکوعه 


ج فرصم کک < و 


وسجوده بعد أن آنزل عليه قوله تعالی: دا اء نص رال لله والفتح 4 [النصر: ۱]: 


TO‏ اتحاف البرية 


«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اللهم اغفر لي» يتأوّل القرآن. أي: يعمل به. 

(ج) المعنی الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره. وهذا النوع ينقسم 
إلى: محمود ومذموم فان دل عليه دليل فهو محمود النوع ويكون من القسم 
الاول» وهو التفسی وان لم يدل عليه دليل فهو مذموم» ويكون من باب 
التحريف» وليس من باب التأويل. 

وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عَرَعِجَلَ'". 
چ أيهما أولى: التعبير بالتأويل أم بالتحريف؟ 

يقول الشيخ ابن عثيمين لكه: «ولهذا عبّر المؤلف شاه بالتحريف 
دون التأويل مع أن كثيرًا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل؛ 
يقولون: من غير تأویل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة: 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن؛ فإن الله تعالی قال: إيحَرَفْونَ 
ألكلم عن مَوَاضويء 4 [النساء: 67]» والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره؛ 
لأنه أدل على المعن. 

الوجه الثاني: أنه اا وآقرب إلى العدل» فالمؤول بغير دليل ليس 
من العدل أن تسميه موولاء بل العدل أن نصفه بما يستحق» وهو أن يكون محرّفا. 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل يجب البعد عنه والتنفير منه 
واستعمال التحريف فيه أبلغ تنفيرًا من التأويل؛ لأن التحريف لا يقبله أحد» لكن 
التأويل لين تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف بمجرد ما نقول: 
هذا تحريف. ينفر الانسان منه إذا كان كذلك فان استعمال التحريف فيمن 


(۱) شرح الواسطية (۱/ ۸۸). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
خالفوا طریق السلف أليق من استعمال التأویل. 

الوجه الرابع: أن التأویل لیس مذمومًا کله؛ قال النبي عَاسَذوالسلن: 
«اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل». وقال الله تعالی: وا ینتم اوي ال 
وَلآسِحوْنَ في الم [آل عمران: ۲۷ فامتدحهم بأنهم یعلمون التأويل»”'. + 
وقوله: (ولا أتأول): 

اي: التأویل المذموم وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدوث دلیل يدل علیه. 
ج حکم التأويل: 

بقول الشيخ ابن عثيمين الال : «وحکم التأويل على ثلاثة ة آقسام: 

الأول: أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نيّة» بحيث إذا تبين له الحق رجع 
عن تأويله» فهذا معفو عنه؛ لأن هذا منتهی وسعه وقد قال الله تعالین: له 
کل له تالا وسعها 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

الثاني: أن یکون صادرًا عن هوّئ وتعصّب. وله وجه في اللغة العربية» فهو 
و روزن اياف ردقا اود لبد ان و 

الثالث: أن يكون صادرًا عن هرّى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية» 
فهذا كفر؛ لأن حقيقته التكذيب» حيث لا وجه له”". 


كد فوله: 


8 


۳۳۹ 
ت آمر 


(وجميعٌ آباتٍ الصَّفاتٍ عفدا كما سالارا 


)١(‏ شرح الواسطية (۱/ ۸۷) وهو يشرح کلام شيخ الإسلام في الواسطية. 
(۲) شرح اللمعة ص(۸). 


عو 2 و 1 و و 2 مر مر رو 
ورد عدا إل فاليا وأصونها عن كل مایتخیّل) 


قوله: (جميع آیات الصفات)؛ آي: جميع الآدلة التي تثبت لله تعالی 
الصفات (أمرها) آي: أثبتها (حقًا كما نقل الطراز الأول) وهم الأقدمون من 
سلف هذه الأمة. 

وقوله: (وأرد عهدتها إلى نقالها)؛ أي: إلى الذين نقلوها إلينا. 

قوله: (وأصونها)؛ قال في «القاموس»: «صانه صونًا وصيانة فهو مصون 
ومصان: حفظه). 

إذَا معنم (آصونما): آي: أحفظهاء وآدافع عنها (عن کل ما یتخیل) أي: 
یظن. فهو يصونها من التحریف والتعطیل والتکییف والتمثیل. 

* ومواقف أهل السنة والجماعة أمام صفات اللّه يتمثّل في آمور: 

(۱)الایمان والتصدیق بها من غير زيادة أو نقص؛ قال الامام الشافعي 
لول : «آمنت بالش وبما جاء عن الّه» علی مراد ال وآمنت برسول ال وبما 
جاء عن رسول الله على مراد رسول الله». يقول الامام ابن قدامة ملل 
«وعلی هذا درج السلف وأئمة الخلف وفك كلهم متفقون على الاقرار 
والامرار والاثبات لما ورد من الصفات في کتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعزض لتأويله» وقد آمرنا باقتفاء آثارهی والاهتداء بمنارهم» وحذرنا 
المحدئثات وأخبرنا أا من الضلالات»"" اه 

(۲) آنهم يمرونها كما جاءت من غير تحريف لها ولا تعطیل ولا تكييف ولا 


(۱) انظر اللمعة. 


OE 
ع‎ 5 ۰ 7 ۰ ON 5 5 5 5 3 م اال‎ 
تمثیل؛ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لول: «ولهذا كان مذهب السلف أنهم‎ 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تکییف ولا تیل اه. 

والتحریف: هو صرف اللفظ عن ظاهره بغیر دلیل. 

والتعطیل: هو نفي المعنی الوارد في الکتاب والسنة وتعطیله. والتکییف: هو 
اعتقاد أن صفات الله على كيفية معينة. والتمثیل: هو إثبات ممائل لله تعالئ. 

(۳)تفویض الکیف. وأما تفويض اللفظ فلا يقولون به» وقد ذكر الإمام 
الخلال رل «حدئنا أبو بكر قال: ثنا الفضل بن سليمان قال: ثنا الهيثم بن 
خارجة قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس 
والليث بن سعد عن هذه الأحاديثء فقالوا: نمرها كما جاءت)”". هذا في 
أحاديث الصفات. وهو مذهب السلف إثبات حقيقتها ونفي علم الكيفية. 
> فائدة: 

التفويض هو صرف اللفظ عن ظاهره مع عدم التعرض لبيان المعنئ المراد. 
* والتفويض فسمان: 

الأول: تفويض المعنئ» وهذا مذموم. 

الثاني: تفويض الكيف» وهو أن يقول: الله أعلم كيف هوء وكيف استوی 
وكيف ينزل. وهذا هو الذي مشئ عليه السلف - رضوان الله عليهم -. 


(۱) مجموع الفتاوئ (۳/ .)١119‏ 
(۲) السنة للخلال (۲۹۹/۱). 


د فوله: 


لاف كب الق ان ورام وإذا اد یقول: قال الأخطّل) 
يقول في «القاموس»: القبح - بالضم - ضد الحسن» وقبحه الله: نحاه عن 
ال 


قوله: (وإذا استدل): أي: إذا آراد أن يذكر دلیلا یستدل بقول الأخطلء» 
والأخطل هو اسم رجلء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مطل : (هو نصراني 
کافر مثلث». 

والذي عليه آهل السنة والجماعة؛ آنهم یستدلون بما في الکتاب والسنة وبما 
فهمه سلف هذه الامت وآما أهل البدع فهم یستدلون على رآیهم وبدعهم ولو 
كان هذا الدلیل لا یصلح أن يستدل به ما لضعفه. وإما لعدم مدلوله على 
المسألة» وإما لأنه قول من لا يُحتج به مثل هذا الأخطل» فقد استدل أهل البدع 


بكلامه في موضعين: 
الأول بقوله: 
قد استوی بشر على العراق من غير سيف آو دم مهراق 
آرادوا نفي استواء الله على عرشه» وقد رد علیهم آهل العلم بعدة ردود هاك 
بعضها: 


يقول ابن القيم لْْلْ: «فهذا شعر مولد حدث بعد کتاب الله» ولم يكن 


(۱) القاموس: مادة (قبح). 


(۲) مجموع الفتاوی (۷/ ۱6۰). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
معروفا قبل نزول القرآن ولا في عصر من آنزل عليه القرآن فحملوا لفظ القرآن 
على الشعر المولد الحادث بعد نزوله؛ ولم يكن من لغة من نزل القرآن علیه»۳. 
ویقول الشيخ عبد العزیز الرشید ال 
اقد استوی بش على العسراق من غير سيف أو دم هراق 
وهذا البيتٌ ليس من شعر العرب» و ی ی وه اند 
الإنكار» ولم یجعلوه من لغة العرب»۳. 
البیت الثاني من الأبيات التي استدل بها من کلام الأخطل: 
و الک لام في لاد وتا جيل اللسَانْ عَلَئْ الْوّاد یلا 
وهذا البیت استدلت به بعض الفرق الضالة کالاشاعرة على إثبات أن کلام 
الله نفساني. 
0 عليهم: يقول ابن أبي العز: «فَاسْتِدُلَالُ قاسك وَلَو ال ل 
بحدی + بثِ في السحیحین لَقَالُوا: هَذَا حبر واحد. کون ما ال ق العلماء عل 
تلاق اه ِالعَبُولٍ َالْعَمَلٍ 2 کیت وَهَذَا البيّْت قَذ قیل: إِنَّهُ مَوضوغ 
مسو کا الأخطّل» و هو في 1 وَقِيلَ: ِنَم قَالَ: ان لین لَفِي 
الم اد. ..». وه یت 1 الصحة» وَعَلَى تقدیر صحته عَنْهُ فلا جور 
الاستدلال به؛ ِن التصاری د e‏ في الکلام. وزعموا آن عیسّیل 


عل حبر 6 


علو الک م نفس کا الله ا اللَاهُوتٌ بالاوت؛ أَيْ: : شيع من الالّه ۾ بشیء 


(۱) الصواعق المرسلة (۲/ 1۷۲). 
(۲) التنبيهات السنية ص(77١).‏ 


تعیب إتحاف البرية 
ین ام انل تون شر يا صل في مخت اكلام علی مخت اكلام 
ر معد واكاك ی اكرب؟ ماب : فَمَعْنَاه َير صَحِيح؛ إذ 
000 س يُسَمّئ مَكلَمًا ليام الکلام به قل رین لم يق و و شین 
نك وَالكَلَام علی ذلك مَبْسوط في مزضوه وا د 
ويقول ابن القيم 5 ليذه : «وقال الشاعر: 
إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
هكذا قال الشاعر هذا البيت» وهكذا هو في ديوانه» قال آبو البیان: أنا رأيته 
في ديوانه كذلك» فحرفه عليه بعض النفاة وقالوا: 
إن الک لام لفي الفؤاد وانسا جعل اللسان على الکلام دلیلا)(۲) 


و 


ذا شيخ الاسلام ابن تيمية رل يريد أن يقرر عقيدة أهل السنة في كلام 
الله وجل وهي أنهم يقولون كما ذکر شیخ الاسلام في متن «العقيدة الواسطیة» 
قال: «وَمِنَ الإِيمَانٍ بالل که الإيمان ان الهرْآنَ كلام الى مَُرّل» غَيْرُ مخلوق» 


فا وال ا الله تلم به یقت ون ما ۳۳0 رل عَلَى 


م ع م لي وو لك 
اه مم 14 رس 6 را ۶ سو ۳ یخرخ 
ب رباد ا E FES ES‏ 
یرد کلام اف کمن - ۳1 -+ لکلا کم اف ع بقة 
لین من قَالَهُ ملع دیا وم کلام اه واه وتان 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية ص(۲۰۱۷). 
(۲) الصواعق المرسلة (۱/ 0 ۳). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن ئيمية ری رورت 
لس کلام الله 2 دون الْمَعَانِي وَل الْمَعَانِي دون الحروف»: 
كد قوله: 
3 نويا يو 0 0 
(والممنون يَرَوْنَ حقاربهم وإلئ السماء بغیر كيف يَنزل) 
الناظم في هذا البیت يقرر ما عليه هل السنة والجماعة في باب الرژية والنزول. 
ورژية المومنین لرمهم في الا خرة آمر معلوم بالادلة من الکتاب والسنة والاجماع. 
* أما الأدلة من الکتاب؛ فمنها: 


(۱) قوله تعالی : و يماض إلا (O‏ [القیامة: ۰۲۲ ۷۳]. 


و 


م7 


و رک سه مج 2 ا ع 1 ار صلا 
الْجَنَد وَالرْيَادَة. هي الّظر إِلَى وجهه لكريم فَسَّرَهَا بدلك سول الله 6 
5 ر ا ها اه O‏ 5 ۲ ا مه 1 ۶ ۶2 
وَالصَحَابَة من بعده» كما رَوَئ مسلم في صحیحه صحیحه عن صَهَيْب) ل: قرا سول 


رتل ينا 0: #1 کک بم و ا 
5 


لله :0 ی سنا لفق ورب اد قال: «إذَا دحل هل الجن اجه وال 
ا یا آَل الْجَنَدَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللو م معا رید ان يُنْحِرَكُمُوهُ. 
يَقُولُونَ: ما هُوَ؟ ألم یل موازیتاه وض وجُوهَتاء وَيُدْخِلْنَا ایحا ین 
التار؟ يَف الججاب. فَيَنْظرُونَ ای فما أَعْطَاهُمْ یا أَحَبَّ لیم من النَطر 
له وَهِيَ الرََادَه». وَرَوَاهُ ره بساني مُتَعدَدةٍ وَالْمَاظٍ خن مَعْنَاهَا أن الريادة: 
ی وَكَذَّلِكَ ف قَسَّرَهَا الصَّحَابَةٌ 45 رَوَئ ابن جریر لك 


ر و 40 


عَنْ جَمَاعَة؛ مِنْهُحْ: أبُو بكر الصديقء وحذيفة ویو مُوسَئ . 


إتحاف البرية 

(4) وَقَالَ تَعَالَى: كه عن م ون لتو [المطففین: ۱۵]. احتَح 
الشافع رَه ا ة بهذه الاية عَلَى الروية لأهل الْجتت > كر لك 
ال و ءِ عن الْمُرَنِيَ عن الشَّافِعِيَ وَقَالَ الحَاکم: دی الْأَصَمٌُ: دتا 


الربیع مب مرها یمق او ا ا 
ا ما تقول فی قول الله عجَلَ: کلم عن رم وم جروت 4؟ فقال 


الشَّافِعِيُ: لما أن جب ام كَانَ في هَذَا دلیل على أن ياه 
رون في الرّضًا 
* وأما الأدلة من السنة فقد بلغت حد التواثر» یقول الشاعر: 


1 هی م ۳ 0 ا سر 6 م بل و2 سس ۵ 2 
مماتواتر خدیث من كذب ومن نی له یشاواحتشب 
و چ م مر ر و ۶ سه و و 3 00 ۰ ر ۳ 


وقد قال ابن القيم لين : «وأما الأحاديث عن النيئ وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة؛ رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري 
وجرير بن عبد الله البجلي وصهيب بن سنان الرومي وعبد الله بن مسعود الهذلي 
وعلي بن أبي طالب وأبو موسی الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن 
مالك الأنصاري وبريدة الأسلمي وأبو رزين العقيلي وجابر بن عبد الله 
الأنصاري وأبو أمامة الباهلي وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة أم المؤمنين 
وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب 
وكعب بن عجرة وفضالة بن عبيد وحدیثه موقوف» ورجل من أصحاب النبي غير 


بشرح لامية شيخ الیسلام ابن تيمية 
۱ ثم ذکر لهالا الأدلة من السنة» فارجع إلى الکتاب المذکور. 

وأما إجماع آهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية؛ فقد نقله عدد من أهل 
العلم منهم الإمام ا القیم له حبث قال 105 : «الباب الخامس والستون: 
في رؤيتهم رمم تبارك وتعالی بأبصارهم جهرة كما يرئ القمر ليلة البدر» وتجليه 
لهم ضاحکا إليهم؛ هذا الباب أشرف أبواب الکتاب. وأجلها قدرّاء وأعلاها 
خطرا وأقرها عيئًا لأهل السنة والجماعة» وآشدها على أهل البدعة والضلالق 
وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون» وتسابق إليها 
المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من 
النعيم وحرمانه» والحجاب عنه لأهل الجحيم آشد عليهم من عذاب الجحيم» 
اتفق عليها الانبیاء والمرسلون» وجميع الصحابة» والتابعون وأئمة الإسلام على 
تتابع القرون» وأنكرها آهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون, والفرعونية 
المعطلون» والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون)”". 

ونقل الإجماع أيضًا الإمام النووي قال: «اعْلَمْ أن مَذْمَبَ أَمْل ال 
وُقُوعِهَا في الاخرت وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ یرون الله تحال دُونَ الکافرین وَرَعَمَتْ 
طَائقَةٌ من أَهْل الْبدّع: اه وَالْخَوَارِجٍ وَبَخْض الْمُرْجِبّة» أن لله تعالی لایر 
عدي کل ون رؤيته مُسْتَحِيلّة عَقلا وَمَدا الْنِي الوه خطاً صَرِيح وَجَهْل 
(۱) «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص(27”05). 
(۲) حادي الأرواح ص(۳۶۱). 


01 0 


قیح. وذ رث أو لکتاب واه ماع الصّحَابة بة قَمَنْبَعْدهِمْ من سَلَّف 
له علی بات رُؤية الله تعالن في الاخره لِْمُؤْمِنِينَ وَرَوَاهَا تخو من عشرین 
صَحَابِيًا عَنْ رم سول الله لاف رآيات الْقَرْآنِ فيها مَشْهُورَة» واغتزاضات الْمُبْتَدِعَةٍ 
جل eee‏ 


شبَههم وهی مُسْتَقَصَاة ة في کب الکلام وَلَيْسَ با صَرُورَة إلى ذکر 06 


6 وا 


رؤية الله تعالی في الدنْيا فد دمت أنه ece‏ 

ويقول ابن أبي العز: «وَقَدْ قال يبُوتِ الروية الصحابة والتابعون» وَأَيمَه 
الاشلام الْمَعْرُوفُونَ ِالإِمَامَةٍ في الّین واف الحدیت رسا ا 
اكلام الْمَنْسُوبُونَ إلى السّنََ والْجمَاعة»۳. 
© واستدل المنکرون للرؤية بأدلة؛ منها: 

قوله تعالی عن نبیه موسو عََالسَلَم عندما سأله الرژیا في الدنيا: ان رن 4 
[الاعراف: ۲۱2۳ وقد رد على هذه الشبهة عدد من آهل العلم منهم شيخ الاسلام 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» وابن القیم في بدائع الفوائد"» واللالكائي في 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»» والحکمی في (معارج القبول». وابن 
عثيمين في عدة شروحات له في العقيدة» وغیرهم كثير» وكل الردود متقاربة لفظ 
ومعتی» وممن رد عليهم ابن أبي العز في اشرح الطحاوية»» وهاك ذكر الرد بالنص. 


ا 
3 4 


ف NI SA ١‏ کرت هه تا جو ی ا 
يقول يَحَدَالنَهُ: «فالاشتدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: اھا 


ی 


.)۱۸/۳( شرح مسلم‎ )١( 
.)۲۱۳( شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )۲( 


ىه هه 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


ین بکلیم الله وَرسوله الکریم وآغلم الاس بِربّه في وفیه+ آن ینال ما لا يَجُورُ 
عَلَيْ بل و حِنْدَهُمْ من غظم الْمُحَالٍ. 
الثاني: اَن الله گا سوال ولا سال وخ رب نَجَاةً ابه آنکر سُوَالَفُ 


وَقَالَ: إن أمظ ك أن کون من أ لْجَنهِِينَ © [هود: [٦‏ 
و 


2 


الالء 0 قال: جر » وم یقل: 


و لمت و الو ا 0 م 
کم یه له رز ام فال آطعمنیه. جات الصَّحِيحُ أنه لا يوگل 


24 لع وم 2 


ما إا گان طَعَامًا صح آن يُقَالَ: ان لَنْ تأكُلَهُ. وَهَذَا يذل على أنه سْبْحَائَهُ مر 


و ۳ 7 ےا سور و و ر 2 4 1 71 خم و 
ولکن مُوسَ لا تحتما قَوَاهُ زوین في که الدّار+ لد لضعف قوی البشر فيها عن 


وو 


ولا ود : 
رژیته تعالی» يوضحه: 


الوجة الرابع: وهو قَرله: ك فان اس ناه ری 
ری + ا اَن اجب مَعْ ر وصلاینه لا یت لاجا في هذه و الذّار؛ 


نْ الله انه ناا ازع أذ بلاق مُسْتَقَرَّاء ودلك ممكث 


E‏ ی ولو کات مُحَالَا لَكَانَ تظیر أن یقول: إن اسر الْجَبل 
مر وس موه ۴ر رز و و رز ا 
1 


لاوس قؤله ال ا بل ریم بل ا مس که قاذا جار أن 


ا 7 1 9 یه 6 رم ر # 
< 0 الذي م <<« ۱ 


ر 


الل رال یت ت لوتيد في مذو لت تالكر آضعف. 


لاس ی سس اتحاف البرية 
السابع: أن | الله کلم موسّی» وناداه م وناجاه و ومن ٠‏ جار عله ۾ ال والتکلیم 7 
سوح مُحَاطبة كلام بغیر واسطة - ريت أَوْلَى بالجواز؛ وَلِهَذَا لا يم انگاز رویته 


ك وَأَمَا دغواه مت الي ڑل »وان ذلك 


یدل على د ا E‏ یت ای لا يذل عَلَى دام 
الي فيالاعری کت إا أَطْلِقَّتْ؟! قال تعالی: اوک یسکره أبدأ4 البقرة: 48] 
مغ قوله: وتَادواً یتکرش لبق اتا ریک 4 [الزخرف: ۷۷ وَلِأَنّهَا لو کات ید 
مر SS‏ ۱ قال تَعَالَى: فلن تن لش 
یادن یآ 4 [یوسف: .]٠‏ بت اَن ن إن که لا تقض تقتضي التَفَي الْمُوَيَدَ)7". 
جع فال الشیخ جَمَلُ ینب مایم 
ون رآی التفشي بن مُوَكَدًا E‏ ده روجو E‏ 

ولهم شبه آخری سيأخذها الطالب في کتب موسعة. 
و قوله: 

(وإلئ السّماء بِعَبْرٍ یف يَنْزِلُ) 

أي: ومما يعتقده أهل السنة والجماعة أن الله ينزل إل سماء الدنيا. 

ونزول ربنا الیل سماء الدنيا قد دلت عليه السنة بالتواتر» وأجمع علماء أهل 
السنة على ذلك. 
ك ما الأدلة من السنة على ذلك؛ فمنها: 

(۱) ما جاء في البخاري» ومسلم» > عَنْ أبِي هیر يلكه؛ أن رسول الله يله 


() شرح العقيدة الطحاوية» ص (۲۲۰۱). 


ae 
قال: رل ریت با رال كل لب ی السّمَاء لذن جين قر ثُلْتْ الیل الاخل‎ 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


َقُولُ: من يَدُعُونِي دَأَسْتَحِيبَ لَه من الي فأَعْطية؟ من یستْفژني عفر ۲۳۰۲4 

(؟)وجاء في مسلم بلفظ عَنْ أبِي مر عَنْ وَسُول الوك ال رل الل 
ی السّمَاءِ الا کل لَه حِينَ يَمْضِي تلت الیل الأول فَيقُولُ: آا لك أن 
لك تن ذا اي ذشوني ا الذى نی ا ۴ 
الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه َل يرال لك حتی بضيء الْمَخرُ)”". 

(۳)ما جاء عند أحمد عَن ابْنِ مَسْعُودِ؛ آن رشول لف وك ال ذا کان ت 
اللي الباقي هط إلى السَّمَاءِ الذي 4 يفت أ وا 4 اط يه 

َيَقُولٌ: هَل من سَائْلٍ عط سُؤْله؟ ولا يرال ذلك حتی يَسْطّعَ الْمَجْرُ)”". 

(4) وجاء عند أحمد عَنِ الْأَعَرٌ بي مُسْلِم ٠‏ قَالَ: هد علی أبي هريره وبي 
مید تا هت على رول الآ ال إن ان 4ه نهل ع يذب لت 
یل م هبط فَيَقُولُ: کل من داع یاب ؟ ڪل ین عة مستغفر عفر ل . 

والأدلة في هذا الباب عديدة» يقول ابن القيم يلال ال ورا 
أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة وجبير بن مطعم وجابر بن عبد 


الله وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وعمرو بن عبسة ورفاعة الجهني 


eR 


وعثمان ر بن أبي العاص وعبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده. وأبو الدرداء 


(۱) البخاريء برقم: (۰)۷۱۹6 ومسلم برقم: (۷9۸). 
(۲) مسلم برقم: (۱۸۰۹). 
(۳) المسند برقم: (۳۸۲۱). 
(6) المسند برقم: (۸۹۷). 


يت إتحاف البرية 
ومعاذ وأبو ثعلبة الخشني وعائشة آم المؤمنين» وأبو موسئ الأشعري وأم سلمة 
وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ولقيط بن عامر وعبد الله بن عباس وعبادة بن 
الصامت وأسماء بنت يزيد وأبو الخطاب وعوف بن مالك وأبو أمامة الباهلي 
وثوبان وأبو حارثة وخزلة بنت حكيم 483)'". 
2 وقد نقل الإجماع على إثبات صفة النزول للّه تعالى عدد من أهل العلم: 
منهم شیخ الاسلام ابن تبمية 005 حبث قال: «والتزول المذکور فى 
الحدیث النبوي على قائله آفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشیخان 
البخاري ومسلم» واتفق علماء الحدیث على صحته)”". ویقول أيضًا عن سوال 
وجه له في رَجُلَيْنِ تَتَارّعَا في ١حَدِيثٍ‏ التژول»؛ أَحَدُهُمَا نيت والاخر تاف. 
فأجاب ڪان : الْحَمْدُ له رب الْعَالَمِينَ أَمَا ال الأول الذي كر نص 


و و 


ا ب فيما قال؛ قن دا ْمَل الَّذِي قَالَهُ قد ان شتفاضت به السنة 


عر 


ع کا ۳ E‏ الامة وان ۳۳ الیلم ب اا والعدیث على 
تَصدٍيتق ذَلِكَ وتلقیه بالْمَبُول»". 

وممن نقل الإجماع الشيخ العثيمي: 1 EES‏ قال: «وأجمع السلف على 
ثبوت النزول لله؛ فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تکییف ولا 
Ca 50 : e‏ 
تمثيل. وهو نزول حقيقي يليق بالله) : 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ص(۳۸۲). 
(۲) الفتاوی (۵/ 4۷۰). 


)۳( مجموع الفتاوی (9/ ۳۲۲). 
)٤(‏ لمعة الاعتقاد ص(١١).‏ 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 

ویقول لاان : اوقد آجمع الصحابة 42 على أن المراد: ينزل ربنا بذاته. 

والدلیل على اجماعهم: أنه لم يأت عنهم حرف واحد یقولون: إن المراد: 
ینزل شيء آخر غير الله. وهم یقرءون هذا الحدیث فإذا قرأت ولم يرد عنهم 
آنهم قالوا: إن المراد: ينزل رحمة من رحمته أو ملك من ملاتکته؛ علم أنهم 
الاو 
ج الفرق التي تنكر صفة النزول للّه تعالى: 

يقول الامام الآجري: «وقد آنکر صفة النزول المعتزلة والجهمية 
eg‏ اه 

وقالوا: ینزل آمره أو رحمته أو ملك من ملائكته”". 

ورد علیهم کثیر من العلماء منهم شیخ الاسلام ابن تيمية له قال: «ولا 
يصح تحریف معناه إلى نزول آمره أو رحمته أو ملك من ملائکته؛ فان هذا باطل 
لوجوه: 

الأول: أنه خلاف ظاهر الحدیث؛ لان النبي 6 أضاف النزول إلى الله 
والأصل أن الشيء إنما يُضاف إلى من وقع منه أو قام به. 

الثاني: أن تفسیره بذلك يقتضي أن یکون في الکلام شيء محذوف» والاصل 
عدم الحذف. 

الفالث: أن نزول آمره أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من اللیل» بل آمره 
(۷) شرح العقيدة السفارينية (۲۷۳). 
(۲) الشريعة (۳۱۹). 
(۳) كما نقله عنهم الشیخ العثيمين في شرح السفارينية (۲۸۰). 


ور ق کر کے 

فان قيل: المراد: نزول آمر حاص ورحمة خاصة» وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. 

فالجواب: أنه لو فرض صحة هذا التقدير والتأويل؛ فإن الحديث يدل على 
أن منتهئ نزول هذا الشيء هو السماء الدنياء وأي فائدة لنا في نزول رحمة إلى 
السماء الدنيا حتی يخبرنا النبي 5 عنها؟! 

الرابع: أن الحدیث دل على أن الذي ينزل یقول: «من يدعوني فأستجیب له؟ 
من يسألني فأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». ولا یمکن أن یقول ذلك أحد 
سوئ الله تعالی ۲۳ اه 
ج إشكال وجوابه: 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «استشكل كثير من الناس في عصرنا: كيف ينزل 
الله إلى السماء الدنيا حين یبقی ثلث الليل الآخرء ونحن نعلم أن ثلث الليل 
الآخر لا يزال ساريًا على الارض وتحت السماء؛ فيلزم من ذلك أن يكون 
التزول الی السماء الدنیا دائْمّا؟ 

الجواب: أن نقول: ليس هناك إشكال في نزول الله تعالی في الثلث الأخير 
رغم استمرار تتابعه على الأرضء ونحن نؤمن بقول الرسول: «ينزل حتی يطلع 
الفجر». فإذا كان كذلك الواجب علينا ألا نتجاوزه» فما دام ثلث الليل باقيًا في 
منطقة من المناطق الأرضية فالنزول حاصل باق ومتئ طلع الفجر في هذه 
المنطقة فلا نزول والله على كل شيء قدی ولا يقاس سبحانه بالخلق» فينزل 


(۱) الفتوی الحموية» الباب الثالث ص(۲۰) في نزول الله إلى السماء الدنيا. 


وى هه 
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إلى السماء في ثلث اللیل الاخر في جهة من الأرضء ولا ینزل بالنسبة لجهة 
أخرئ لیس فیها ثلث الليل» والحقيقة أن الانسان إذا لزم الأدب مع الله ورسوله 
اطمأنَّ قلبه واستراح من التقدیرات» أما إذا كان يورد على نفسه هذه المسائل 


فإنه ينتقل من مشكلة إلى آخری. فیخشیل عليه من الشك؛ نسأل الله العافية وأن 
NT‏ 


و فوله: 
2 - 4 ۰ 3 ع 0 7 هر و 


(أقر) أي: آعترف وأصدق» وأومن بالميزان والحوض. 

(المیزان): يقول ابن منظور: «الموازين جمع میزان واحدها میزان» وهي 
المثاقيل» واحدها مثقال)7". 

والأدلة علئ إثبات الميزان كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع. 
©* أما الأدلة من الکتاب؛ فمنها: 

(۱)قوله تعالی: وس ) لمن لس پم العو تلا تلم تفش كفا وین 
کاب ال حََة من خرول | ۳ تابها وگ تا حسیبت4 [الأنبياء: 6۷ ]. 

EI‏ «والوزد تيو القن تس تفت موزیشه تارك هم 
EES AAO TA‏ 0 کر وواآ نسم یما انوا ارتا ییون © 
و مگ كدق لاض وَجَعَلََا کم فیهامعلیش قلیاا ما25 OE‏ [الأعراف: 4- ۱۰]. 
(۱) شرح السفارينية ص (۲۷). 
(۲) لسان العرب (۱۵/ ۲۹۰). 


لاس ی سس اتحاف البرية 

(۳) ویقول سبحانه وتان : es‏ فهو في عبر 
راض ية ) وأمامن حَمَت موّزي نه, (0)) فام ويه 20 وما آدرنك مَاهِية 
() تارحامية 4 [القارعة: 5- ۱۱]. 
و وآما الأدلة من السنة؛ فمنها: 

(۱) جاء في البخاري عن آبي هريرة 45 قال: قال رسول الله 5: «کلمتان 
حبیبتان إلى الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في المیزان: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله 00 


إن لبَأني یز ی لوین یز م ات ٩‏ ین عند الله 06 بعوضق 
اقْرَءُوا: لأفلا نيم هم نوم القیلمة وزا 4 [الكهف: ۰۵ 0 

(۳) ما جاء عند الترمذي» و صححه الألبان ف (صحیح الترغيب»» عن 
آنس 45 قال: سألت رسول الله ية أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: «آنا فاعل 
إن شاء الله تعالی». قلت: فأين آطلبك؟ قال: «آول ما تطلبني على الصراط». 
قلت: فان لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند المیزان». 

قلت: فان لم آلقك عند المیزان؟ قال: «فاطلبني عند الحوض؛ فان لا 
أخطئ هذه الثلاثة مواطن !. 

(4) وعن سلمان ص عن النبي ی قال : (يوخ ضع الميزان يوم القيامة» فلو 
وزن فيه السموات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 


(۱) البخاري» برقم: (07 4 ومسلم؛ برقم: (۷۲۲۲). 


(Dea 
فيقول الله: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك. ما عبدناك حق عبادتك».‎ 
قال الألباني: (صحيح لغيره)”"".‎ 
أدلة إثبات الميزان متواترة:‎ © 

يقول في «التنبيهات السنية»: «تكاثرت آدلة الكتاب والسنة في ثبات الميزان» 
کما تواترت بذلك الاأحادیث»۳. 
ج الاجماع على إثبات المیزان: 

يقول الحافظ: e‏ 0 0 أَجْمَعَ أَهُلُ الستة عَلَىْ الایمان 
بِالْمِيرَانِ ون الْمِيرَانَ له لسَانْ وكفتان» 
5 بالاعمَالٍ»۳. 
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4 
ا أن 


۽ هل هو ميزان واحد ام عدة موازين؟ 
يقول الحافظ: «وّاختلف في ذکره هتا بلفظ ٍ الجَمْع: هَل الْمْرَادُ اَن لكل 
شخص میا أذ ِكل عمل يانه يكُون المع ية ا تال إلا ميان 
واجد وَالْجَنع , باغتبار تََدّد اْأَعْمَال أ آو الاشتاص؟ وی عل تعذه الأععال 
وله تَعَالَ: ومن خلت موه 4 [الأعراف: 14 وَيَحْتَوِل أن يون الْجَمْع 
للتخيم» » كما ف في وله تَعَالَى: بت تم نوج امرس سل 4 [الشعراء: 26٠١‏ مَمَ أنه ل 
رصل لبم لا واجد وَالَذِي ترجه يڙان واجد ولا كَل بكر من برد 
عَمَله» لا آخوال الْقِيَامَة لا تیف باخوال ی 


۶ 


(۲) التنبیهات السنية صس(۲۸ ۲). 
(۳) فتح الباري (۱۳/ 550). 


) 3 تعیب اتحاف البرية 
الْمَوَازِين وَإنْ كَانَ مُفْرَدَا وهی جَمْع؛ لاه مضدر»( 

ويقول في «التنبیهات السنية»: «والصحيح أنه ميزان واحد)”" 
5* ما الذي يوزن يوم القيامة؟ 

يقول الشيخ العثيمين رمه اند ثم ما الذي پُوزن آهو العمل أو صاحب 
العمل أو كتاب العمل؟ 

ج في هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

۱- قیل: إن الذي يُوزن العمل» واستدل هؤلاء بقوله تعالی: #هَمَن يَعَمَلٌ 
فال درو خی رة ) ومن يعمل مال درو شرا رة [الزلزلة: ۷ 
۸ وبقوله تعالی: عون لس اة ملا طم تنس سیا ون کات 
ال مر ون یت یهوک ف بت سبو [الأنبياء: 1۷]. 

وبقول النبي بو : : «کلمتان حبیبتان إلى الرحمن. ثقبلتان المیزان 
خفیفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظیم». فقال: «ثقبلتان 
في المیزان» وهذه نصوص واضحة في أن الذي يُوزن العمل» فیبقی عليه 
الاشکال الذي آورده المعتزلة» وردُوا به النصوص» وهو أن الاعمال آوصاف 
ومعانٍ فکیف توزن؟ 

نقول: ان الله فاد علی أن یجعلها آجساما فتّوزن""*. 

(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٠٥۹‏ 
(۲) التنبیهات السنية صس(۲۲۸). 
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قلت"*: وهذا قول الحافظ ابن حجر. 

۲- القول الثاني: أن الذي يُوزن صحائف العمل» وآن هذه الصحائف تثقل 
وتخف بحسب ما فیها من الأعمال» واستدلوا لهذا بحدیث صاحب البطاقة» 
الذي یمد له سجل من المعاصي» ثم یوت بطاقة صغيرة فیها كلمة الاخلاصء 
فیقول هذا الرجل: وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟! فیقال: «ٍنك لا 
ظلم». ثم توضع البطاقة في فة والسجلات في کت فترجح البطاقة. 

وهذا يدل على أن الذي يُوزن الصحيفة صحيفة العمل. 

قلت ۳ : وهذا رل ابن عبد الب والقرطبي( اا 

۳- القول الثالث: أن الذي يُوزن صاحب العمل واستدلوا بقوله تعالیل: 
ولیک أل هقرو تایب ربهم ولاه حيطت آغتلهم قلا ئقيم کم بو المع وزا 4 [الكهف: 
۰۵ قال: طفلانمم هم 4 ولم یقل: (لاعمالهم) ولا: (لصحائف آعمالهم). 

واستدلوا بحدیث ابن مسعود الذي ذکرناه آنفا. 

فإذا قال قائل: لا شك أن الاستدلال بحدیث ابن مسعود وحديث صاحب 
البطاقة؛ لا يقاوم الادلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يُوزن هو العمل. 

ولهذا صرّح شيخ الاسلام ابن تيميّة في «العقيدة الواسطیة» قال: «فتتصَب 


(۱) آبو عمار - وفقه الله -. 

(۲) فتح الباري (۱۵/ ۵۲۳) وغیره. 
(۳) آبو عمار - سدده الله -. 

)٤(‏ التذکرة ص(۲۲۳). 

(۵) لوامع الأنوار(؟/ ۱۸۷). 


الموازين» فتوزن بها أعمال العباد وهو الحق». 

لكن حديث البطاقة قد يُقال: إن هذا خاصٌ به وبأمثاله من أجل أن يتبيّن له 
فضل الله عليه. 

وقد يُقال: إنه لما زنت الصحيفة» وثقلت بحسب العملء فان الوزن حقيقة 
يكون للعمل» وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك؛ لأن معنى: 
#فلانتم هم 4: يعني: لا نقيم لهم قيمة» كما تقول: فلان ليس له عندي وزن؛ أي 
لا قيمة له ولا اعتبار. 

وآما حدیث ابن مسعود 455 فأراد النبي عََاسَاوسَلم أن خفة الوزن لا 
تدل على قلَّة العمل أو على خفته» ولیس بذاك الصريح» فالمعتمد أن التي تُوزن 
هي الاعمال نفسها». 

-٤‏ قلت"": وهناك قول رابع وهو أن الذي یوزن هو صاحب العمل 
والعمل نفسه» وهذا القول رجحه ابن آبي العز كما في الطحاوية» وقال به 
الحافظ شک و باز لى ۳. 

ويظهر - والله أعلم - أن هذا القول هو الراجح جمعًا بين الآدلة. 

ج هل الوزن لكل أحد؟ 

یقول القرطبي این : «الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد؛ بدليل قوله 

َلَنَواسَكام: «فيقال: يا محمد. أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه». 


.- أبو عمار - وفقه الله تعالوا‎ )١( 
.)۸6۵ /۲( معارج القبول‎ )۲( 
.)۵۵۹ /۲( شرح الواسطية بتعلیقاته‎ )۳( 
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الحديث» وقوله تعالی: #يعرف الْمجَرمونَ يسه 4 الآية» وانما یکون لمن بقي من 
أهل المح بد ی وآخر سيئًا من المؤمنين؛ وقد یکون 
الجنة بلا حساب؛ لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحمًا)”". 


كد قوله: 
2 ۰ 3 ع 3 ۳7 هر و 
الحوض لغة: یقول ابن منظور: «حاض الماء وغیره حوضا وحوضه حاطه 


وحمعه» وحضت آحوض اتخذت حوضًاء واستحوض الماء اجتمع)”". 


والحوض هو مجمع الماء الذي آعطیه رسولنا ي يوم القيامة. 

وقد ذکر الشیخ الفوزان - حفظه الله - أن الحافظ السيوطي قال: «ورد ذکر 
الحوض من رواية بضعة وخمسین صحابيًا؛ منهم الخلفاء الأربعة الراشدون 
وحفاظ الصحابة المکثرون» وغيرهم» رضوان الله عليهم أجمعين»”". انتهئ. 
* وأدلة إثبات الحوض كثيرة متواترة؛ منها: 

(۱)ما جاء في ابخاري عن عق بن ملق رح يزم قصل 
عَلَى أل ُد صَلاته علی لیب نم نصَرّف إِلَى المتبی فقال: ١إنّي‏ ترط کم 
نا مهد كم وني ا لطر إلى عَوضي الآ ات 
رای الأزضٍ ي - أو ایح الازض ي - وتي ولو ما اف عَلَيْكُمْ اَن د تشر کوا 
)١(‏ التذ کرة ص ۹٩(‏ ۳۷). 


(۲) لسان العرب (۲۵۹/۳). 
(۳) الارشاد ص( 5 ۲). 


بَعْدِيء وَلَكِنْ اف عَلیکُم آن تاقوا فیها»۲۲. 

(۲) ومنها ما جاء في مسلم» عَنْ نس بْنِ مَالِكِ أن الي يا قال: یرد عَلَى 
الْحَوْضٍ رجال يِن صاحبني. حت لا رايهم وروا لي اختلجوا وني لول 
أي رب أصحابي أصحابي. ی لي: نك لائذري ما أَحْدَنُوا بدك . 

(۳)ومنها ما جاء في البخاري» عن ابن عمر طا عن النبي يا قال: 
(آمامکم حوض كما بين جرباء وآذرح»" 

(6)ومنها ما جاء في البخاري» عن سهل بن سعد یقول: سمعت النبي ئ 
يقول: «آنا فرطکم علی الحوض» من ورده شرب منه. ومن شرب منه لم یظماً 
عد بدا لبردن علي أقوام آعفهم یعون ثم بال بيني یم 

(0)ومنها ما جاء في مسلم عَنْ عَائْسَّة 5 ول تبعت رشول الل ین 
وَهْوَ يَبْنَ ظَهْرَائي أَصْحَابهِ: «إني عَلَى الْحَوْضٍ ار من برع کم 92 
ليقتطعَنَ دُوني جال َاَقُونَ: أي رب مني من مي . ول نک لا تذري 
ا لوا بَعْدَكَ ما رَاُوا يَرْجِعُونَ علی آغقابهم 0 

ا > عَنْ عقبة بن عار قال: صلی رسول اشر ككل 


م2 مرو 


لی تنلی اح ٤‏ ْم هد انبر كالْمُوَدّع خیاء وَالأَموَ وات فقال: «إِنى ي فرطکم 


(۱) البخاري برقم: (۱۳4۶). 


(۳) البخاري» برقم: (-1۲۰). 


(4) البخاري» برقم: (114۳). 
(۵) مسلم برقم: (1۱۱۳). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن ئيمية سر مزوویرح 3[ 6 


لى الْحَوْضِء وان عَرْضَهُ كَمَابَيْنَ یی ماو وان 
تشر کوا بَعْدِيء ولكتي أ خشّی عَلَيَكُمُ الدنیا تاقوا فیها وَتَقبَدِلُوا َتَهْلِكُوا كَمَا 
هَلَّكَ مَنْ گان بک . 


وکما مر معنا أن أحادیث الحوض بلغت حد التواتر وکما مر معنا: 


3 
۷ 


.ی 
سك 
E‏ 


۷ ذلا 


0 ا 0 یز 4 2 د ٠‏ سه مس هم 
مماتواتر خدیث من كذب ومن نی لو یشاواحتشب 
ر وو 9 


وَوُؤْيَةّسَ فاعَ وَالحََوْض وقلح خفین وَمهَذي بتعضص 

ویقول حافظ حكمي: «وقد وَرَدَ في ذکر الحخوض و تفسیر الکوتر به واه 

5 و وج 7 لد 4 0 

وصفته من طرق جماعة من الصحابة عن التب كَل وَاشْتَهَر وَاسْتَقَاضصَء بل 
5 2 وک ۳ ام - ا ا wt‏ م 2 ر 

تواتز في کتب السّنْةٍ من الصحاح وَالْحِمَانِ وَالْمَسَانِيدٍ وَالسَّئَنِ فَعِمَّنْ رَوَى 
و هم م ه 


EN‏ ل ی 


ر و٩7‏ و و و سمه 2 ۶و و ا 


وَجُنْدَبُ بن عَبْد الله هل بن سَعْدِ واه وَعقبة بن عامر وَعَبْدُ ہد الله بن مٌسعود 
ر ور ور سر ٥ہ‏ ده مه و و 3 موه رز 7 ر ی ع 
ویو هرَيْرَةَ وعبد الله بن عَمْرِو وَابْنْ عباس وَأَسْمَاء بٿ آبي بكر و تُويَان أبو درٌ ام 


هر ا رم 942 ا a‏ ور 2ه و و ع ور 0 ر عو عه هه 3 و 
سَلمَة وجابر ن سَمرة وزید بن ارقم وَسَمْرَة بن جنذب وحلیعه وابو برزة سلویٌ 
عو ره ه و وا 


ولورد ماو اند شخذالیری ود ان یلاو اشام ن ا 


ويقول ابن أبي العز: «الْقَحَادِيتْ الْوَارِدَة 2 در الْحَوْضٍ تبلغ 3 توت 
راا مِنَ الصحَابَة بضع وَتَكانُونَ صاب . 


(۱) مسلم برقم: .)٦۱۱۷(‏ 
(۲) معارج القبول (۲/ 4۵ ۲). 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية ص( ۲۷). 


ج صفة الحوض: 

ثم قال (ابن أبي العز): «وَالَّذِي یلص من الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ في صفة 
الحؤض: أنه حص عطیم مزر گر يمذ ِن زاب اجه من تهر الکو 
لذي مود بیاضا من ال بر ین الثلج» وآخلی ین الْعسَلِء ویب ریخا 
مي الوك وَهُوَ في غاب لانساع. عزضا وَطُولَة سرا کل َو ین زوا 
0 ره وَفِي بَحْضٍ الْأَحَادِيثِ: له كلها شرب ره هو في زاو وتا 
َه یت في حال من الْمِسْكِ وَالرَّضْرَّاضٍ م ون إلا وان لكيه ویر 
ات ارام َسْبْحَانَ الْكَالِق الي لا عجره میت وق وَرَدَ في أَحَادِيتَ: 
ِن لكل نبي حوضا وَإِنَّ حوض تیا يكل أَعْظَمُهَا وَأَحْلَامًا ها وَأَكْتَرّهَا وَاردًا». 
جَعَلَنًا الله منم بفضله وَكَرَّمِه). 
ي آیهما قبل الحوض آم الميزان؟ 

يقول القرطبي: «واختلف في المیزان والحوض أيهما قبل الاخر؟ فقیل: 
المیزان قبل» وقیل: الحوض. قال آبو الحسن القابسي: والصحیح أن الحوض 

قلت - الکلام للقرطبي -: والمعنی یقتضیه؛ فان الناس یخرجون عطاشا 
من قبورهم كما تقدم» فیقدم قبل الصراط والمیزان والله أعلم» وقال آبو حامد 
في کتاب «کشف علوم الآخرة»: وحکی بعض السلف من آهل التصنیف أن 


الحوض ورد بعد الصراط وهو غلط من قائله»". 


(۱) التذکرة (۳5۸/۱). 
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آیهما قبل الصراط أم الحوض؟ 
يقول الحافظ: «وَإِيرَاد یحاری لاحادیث الْحَوْض بَعْد أَحَادِيث الشّمَاعَة 


چ 


وَبَعْد تصّب الصراط - إِشَارَة من ِنْهُ إا / أن لوقسان ی ی 
المراظ: وال ور عله وقد أخرّجَ آخمد زا فی فن عويك الح بُن نس 

عن اش كال شالك ر سول لله يك أن بش لي ؛ َقَالَ: «أنَا قاعل». فلت أَيْنَ 
أطْلك؟ ال «اطَلْبني 0 ما تَطْلْبيي عَلَى الصّرّاط). قَلْت: ان ل أَلْقَك؟ قال: 
51 ند الْمیرّان». قُلْتُ: فَإِنْ ل ألْقَك؟ تَال:«آنا عند الْحَوْض». وَقَدِ اشتشکل 
ون الْحَوْض بَعْد الصّرّاط بِمَا سَيََتِي في بَعْض أَحَادِيث مدا لباب أَنَّ جَمَاعَة 
يُذْفَعُونَ عن الْحَوْض بَعْدَ أَنْ يَكَادُوا يَرِدُونَ ودب بهم إِلَى التار» وَوَجْه 
الاشکال أن الّذِي يَمْرّ عَلَى الصّرّاط ی آن صل لین الْحَوْض یکون قد نَجَا مِنَ 
ee‏ 
يروه وَيَرَوْنَ التار فَيُدْقَعُونَ إلى التار تبل أن NT‏ 
یو عبد الله قرط ف «التذكرة٤:‏ ذَهَبَ صَاحِبُ ا وغیره 1 آن 
الْحَوْض يَكُون بَعْد الصّرَاطء وَذَهَبَ رون ای الْعَكْسء والصَحیح أن لب 
ا عزمین آخدمتا في الْمَرقف قال السُراط والاشر 5اخل اج وکُل 
فا شقن روز فلك وفیه نَظَرْ؛ لا الْكَوْثّر تهر دَاخلَ الْجَنّهَ كما تقد 
َيَأَتِي وَمَاؤْهُ يصب في الْحَؤْضء وَيُطْلّق عَلَىْ الحَوض گر لکونه يُمَدَ منك 
اة ما ی من کلام قرط أن الْحَوْضٌ کون قَبْلَ الصَّرَاطِء قان الاس 
برو اموق عطاشی یراون الْحَوْضٌ رَتتساط مار في لاد 
ا ربا عَطِشْنًا. فترفع لَهُمْ جهنم انا رات نالك آل تردون؟ 


كم 


لاس ی سس اتحاف البرية 


ن الْحَوْض يَشْحَب فيه ميرَابانِ مِنَ 
eS‏ لاله قد تدم 
أن الصراط چشر جني وان ین المزقق وَالْجّة واد وین ن رون عله 
لد ول اجه ER NEI E‏ 

مِنَ الْكَْئّر في الْحَوْضٍء وَظَاهِر الْحَدِيث أن الْحَوْض بجَانب لج نشب فيه 
الْماء من النَهّر الذي داخلهاه وفي حدیث ابن مَسْعُود عند أَحْمّد: «ويفتح تَهَر 
الگوتر ی الحَؤض». وَقَدْ قال ًا ود ود 
الحساب والنجاة من الثار؛ اور كال رز لا تب ار 9 
یل أن 
یم ما الاختتال َه وقح في خی اي ن گغب عِنْد ابن بي عَاصِم في 
دكن الیش ود «وَمَنْ لَمْ شرب ينه لَمْ یرو بدا وَعِنْد عَبّد الله بن أَحْمَد في 
زيادات الْمُسْئَّد في الْحَدِيث الطّويل عَنْ لَقيط بْن عامر أَنّه: فوفد عل سول 
الله بيا هُوّ وتيك بْن عاصم قال: قَقَدِمْنَا الْمَدِيئّة عند رجب فاا 
رسول الله کیا - TT‏ ل 
الث وَفيه: رون عَلَيْهِ با لَه صَمَحَانَكُمْ لا تخنی لبه نكم ڪا 

بأد عَره ین ماء. یلح يها لَك لقث یت جع 
فط NE‏ لایر تخطمد ینل 


۳ و و ۶ 


الْخِطَام ال تم يَنصَرف یک وَيَنْصَرف عَلَى نره الصَالخون. فیسلکون 


3 


دن لتيب ری نب ب فیها بالظمَه بل بعَيْرِ. فقلت: 


آن 
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۵ 2 م7 2 0007 عر ورو DTS‏ و r ٠.‏ و9 لا عرو 
جسرا من النار» بط آحد کم الحمرة فیقول: حس . فیقول رَبك: أوَانَهَ إلا. 
تَطلِعُونَ عَلَى حَوْض الرَّسُول على أَظِمَاء او اة رها با ما يَبْسّط أحَد 


و 


منکم 6 إلا وَقَعَ على قح ا ابي عاصم في الس 
َالطَبرَانيُ والحاکم. وَهُوَ ریح في أَنَّ الْحَوْض قَبْل الصرَّاطي. 

ويقول ابن عثيمين ملفكله: «زمن الحوض قبل العبور على الصراط؛ لأن 
المقام يقتضي ذلك؛ حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة 
قبل عبور الصراط)”". 

ج# هل الموض خاص بنبينا ية أم لكل نبي حوض؟ 

يقول الشيخ ابن عثيمين: «اختلف في ذلك أهل العلم: 

)١(‏ فمنهم من قال: إنه لا حوض إلا لرسول الله + لأنه هو الحوض 
الذي تواترت فيه الأدلة؛ ولأن رسالة الرسول عَلِهآآصَلامْوَاَسَكمْ عامة لكل 
الخلق» فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ظمأهم. 

(۲) وقال بعض العلماء: بل لكل نبي حوضء ولكن الأكبر والاعظم 
والأفضل والأكمل هو حوض الرسول عَبَنوآصَكاةوَالسََم. 

وقد جاء فى هذا حديث رواه الترمذي باسناد لا بأس به وهذا القول هو 
الراجح: أن لكل نبي حوضا؛ ولکن الحوض الکبیر الأعظم الأمثل الأكمل هو 


o 


(۱) فتح الباري (۱۱/ .)٥ ٩۷‏ 
(۲) شرح الواسطية (۱/ ۱۸۵). 


آولا: لهذا الحدیث الذي آشرت الیه. 
وانیا: أن هذا من كمال عدل الله عرَِجَلَ؛ فان من نهل من شرعه في الدنیا 


جزاژه أن ینهل من آحواض الأنبياء يوم القيامة»"". 
4 5 مره مر و ۳1 5 3 2 > نع روم 8< ہے اج 
ویقول ابن آبی العز: (وقد ورد فى أحادیث: «إن لكل نب خوضا. وان خوض 


ی لا آغظمها وآخلاها ترا واردا. جع الله مهم مضل وکریه»۱. 
و فوله: 
(وکذا السراط یمد فوق جَهَنَم تس منم وک رنه ل) 
أي: وکذلك آومن بالصراط الذي يمد فوق جهنم. 
والصراط في اللغة: الطریق الواضح"". 
واصطلاحا: هو: أي: الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمین عليه 
اه 
قوله: (فمسلم ناج): أي من سلم وعبر على الصراط فهو ناج من الناره 
(وآخر): آي: هنال قسم لم یسلم» فیهمل» ویلقی في ا 
* والأدلة على الصراط كثيرة؛ منها: 
قوله تعالی: يوم ری امین والمویتت ينع فورش بت م ویھر شر اليجست 


ضح سا ار م<ے 


> مج سم ص رو ا 7 ,ما م رس مر و : مج و ۶ مر ع مر لماوع يد 3S‏ ۳0 
ری من تحنها آلاجتر حَلِدِينَ فا ذلك هو الفوز العظم ) يوم يفول المتففون والمَِمت لل 
(۱) شرح السفارينية (4۸). 

(؟) شرح الطحاوية ص(۲۷۲). 


(۳) التنبيهات السنية ص(۲۳۵). 
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کو و 2 موم و 


م2 202018 0 اق روم 

۳ آنظرو تس من من دورد ر تج اشوا ورا ضرت ينهم ثور بار ب باطنه ا 
1 2 مود ت ر ر 32 مک يسع کک ف دع 

و لهره: من قله لد ماب (۳)) درل ك کی مع الوا بل وک : کک فش 2 


رصي VIL‏ مج عم ا ده ر ہے گم < رور 5 2 ۳ 
وأريلسم وغرد کر مان حو ا اا وک OA‏ الوم اعد م فدية ولا 
ر م ت 2 
من الب کت ماک ار هت رش ألمَصب )4 [الحدید: ۱۲- ۱۵] 

۶ ۹ 


ع سر » عن عطاء : بن يزيد الليثي ن أبا و 


سل 4 


سا قَانُوا لول الله يَكِ: یا رَسُولَ اللو هَل تری ربا یوم الْقِيَامَةِ؟ 


خبره 

7 الله اة : هل تُضَارُونَ في رُؤْبَة القَمَر ليله الْبَدْر؟». 
1 که سم ره 1 او 1 32 چا 
تالوا: لا يا رَسُولَ الله. قَالَ: «عل تضَارون في ا لش دونها 


ال ل موك روه كَذَّلِكَ. یَجمَمٌ الله الاس يوم لام فیقَول: مَنْ گانَ 
عد شا يا .َي من کان نب شمه الشّمْسٌء وَيتبعٌ مَنْ گان عبد الْقَمَرَ 
ایغ من كان نبد وات مایت وق ی هذه الأَمَةُ فيها ما 


00007 و ر رع 2 يي راہ 
بهم ال برد تا في ضوزة عم صورته التي رن فیقول: آنا زیکم. 
فیقولون: تَعُودْ بالله منك هدا مَكائتا حتی ایتا ربتء قدا جاء ربا عرفا 


۳ ے برع 1 چ رده ا رو 
فیاتیهم | له تحال في ضورته التي یرون فقو : أنا کک انت ربنا. 
یعون وت ا بَيْنَ ظَهْرَي جهن فا 

يا مل مر ام ۵ م2 ۳ و رد زر وہ ات ر رار 
ولا یکلم يو یذ الا الرّشْلُ» وَدَعْوَى ل الرّسْلِ یود : الهم صلم سَلمْ. وفي جهتم 
کلالیب مثل شود لشنتان عل ری السََعْدَانَ؟»). قَالُوا: نم یا ر و 


2 


قال: «قَإنَهَا مثل شَوْكِ السَعْدَانِ غَيْرَ أنه لا یلم ما قَدْرُ عظمها إلا الك تخطف 


04 


9 


لاس بِأَعْمَالِهِمْ كَمِنّْهُمُ الْمُؤْمِنُ بقي بعمل وَمِنْهُمُ الْمْجَارَئ عتی بتك حى 
SS‏ 
أَمَرَ مر اْمَائكَة آن بخ جوا مار من گان لا شرك با َا من اراد له الى 
یر حمه من یقول: لا له لا اللة. و رهم أن لسجوده 
کل النَارُ نانآ دم إلا ر اوه رم لله على التار أَنْ تال ار ر السّحُودِ 
یی ار وه ربا م ما لاف ون مه كما لت 
الْحبةفي خویل السَيْلِ نم فرع الل تعالی من الْقَضاء بَيْنَ یاوه( ... إلخ. 
وهام جا في سل يم ون شي كا قل وش ل اش وكلل: 
١بَجْمَعٌ‏ الله روا الاس يقو الْمُؤْمِنُونَ ختی لت لَهُمُ لح باون ای 
يَقُولُونَ: يا آبناه اسْتفْي ل الْجَنَ. فیقول: وَهَلُ أَخْرَجَكُمْ من الْحَنة الا حَطِيئةُ 
یک آهم؟ لت اجب ی ابا لی اي[ راهيم خلیل الله. قال: يفول 
راهم پیت بِصَاحِبٍ دك ۳ كنت خَلِيلًا من ن¿ قا ورا اعْمِدُوا إل 
موصی كلد الذي كلمة الله تكليما: لون موس وك 3 یو لت بصاحب 


دك بو ا فقول عد عیسی عَكة: شت بصاحب 


2 


ذَلِكَ. و مد مُحَمَدًا کا يقو یود لَه و الأَمَائَةُ والرجم وان 


۳ 
و عم وم 


جَتبتي الصَّرَاطٍ يَمِينَا وَشمَالا فم یر أَوَلْكُمْ کالرق» قال: فلت بابی انت اي 


م مر مه 


أي شيء كَمَرٌ البَرْق؟ قَالَ: ألم روا ای البق کف يَمُرٌ وَيَرْجِعُ في 7 0 
ثم کر الي نم م مر الطَيْرِ وَشَّدٌ الَا تجري بهم أَعْمَالْهُم ون م قائم 


۲ 


۴ 


.)559( البخاري برقم: (۰)۷۰۰۱ ومسلم برقم:‎ )١( 


وى هه 
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Oe 


م 2ه 


َل الصَّرَاطٍ یَقولْ: زب صلم سم > 3 حت تَعْجرّ أَعْمَالُ e‏ 


لرجل تلا يشتطيع لیر إلا رخف قَالَ: وَفِي خافتي الصَّرَاطٍ کلالیب معلقة 


و موس كور ش ناج و وَمَكُدُوسٌ في التار» الاق تفس أي 


0250 ناد 7 ومن آراد زيادة ذلك فليرجع إلى مظانهاء وقد 
أنشد صاحب «سلم الأصول» أبيانًا في الصراط قال فيها: 
و 7 بصب اجرب بلا امتراءِ كَمَا تيد فى مُخکم الأنباء 


0 ز ای الْحَِانٍ ورف کب في اليتران 
كد فوله: 


(والاز یضلاها الق بحِكْمَةٍ وکذا لتق إلى الجتان سَيَدْخُلَ) 

النار: هو اسم ترجع إليه بقية أسمائهاء واسم النار قد ذکره ربنا في القرآن 
عدة مرات؛ منها قوله تعالی: ادلی © لايصلاها ِل انی (0)) ای دب 
وتو © نی )4 [الليل: ۲۱۷-۱۶ ومن أسماء النار (سقر)ء كما قال الله 
تعالی: اکن سر لوكت المصين ) وکر نك طم اليسكين () وکا 
تخوض مم بین ا () وكا تکرب بو آلنین © سی اتنا أن (40 [المدثر: 4۲- 1۷ 


مس مکی مر مرو 


ومن اسیا النار (الحطمة): ويل لڪل همر 0 ای ی جمع مالا وعدّده() 


(۱) مسلم؛ برقم: (۵۰۳). 


STO‏ إتحاف البرية 
و 


ەر ام r4‏ رار Er Tr‏ ر رص وم ۳ : 
سب أن مالهء آخلده, © كلا دن فى الخطمة ار وما آدردک ما الحطمة ) از 


مه م+و ده و ر و رم ودح ود اا ا رم جرج ے زر وه مير ل 
a e‏ ا 1 و سا 

الله الموقده الق EOS‏ علیهم مؤصدة في عمد مدد 

سوسم ےہ ےم ورد 


[الهمزة: ۱- »]٩‏ ومن أسماء النار (سعير): وَكَدَلِكَ رلک فاا عر درام 
ری وعن وا وذ يم كمع كار فيه قرب فى َة ورين فى السعبر ((415: ولها 
أستماء كثيرة: 

وقوله: (يصلاها الشقي): لعله يشير إلئ قوله تعالی: دنل ) ل 
سم نی( ای كدب وتو ) وی 4000 [الليل: ۱٤‏ - ۲۱۷ يقول 
المف القرطبي: (ایصلها 4 أي: لا يجد صلاهاء وهو حرها ِل ای 4 آي: 
الشقی»۲. 
ج قوله: (والنار یصلاها الشقي): 
ج عقيدة آهل السنة أن الذین يدخلون النار على فقسمین: 

القسم الأول: الکفار والمشر کون شركًا أكبر والمنافقون نفاقا أكبر» وهؤلاء 
مخلدون في النار» والدلیل على ذلك: « ولزن كقروا له اجه رلاشتی لهم 
مرواو یت عنم من ڪدابها ناک ڪر ی کل ک فور 4 [فاطر : ۳۲]. 

وقوله تعالن: اه من رل بال ققد احم اله عة الجة وماد الاد وما 


لاقدلييت من آمکار 6 [المائدة: ۷۲]» وقوله تعالی: لِك میت في ألدّرَكِ 
لسع من الا ون جد لهم تصیرا 4 [النساء: .]٠٤١‏ 


القسم الثاني: أصحاب الكبائر إن دخلوهاء وهؤلاء إن دخلوا النار فان مالهم 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۵۹/۲۰). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 
إل الجنة؛ أن عقيدة آهل السنة آن آمر أصحاب الکباثر ال الله؛ إن شاء عد 
وإن شاء غفر لهم. والآدلة على هذا المعتقد كثيرة؛ منها: 

(۱) قوله تعالی: # ن آله لا يعر أن دشرا بو ویشفر ما دون ذلك لمن دا ومن دشرا 


7 عم م 


اه فد فک نما عَظيمًا) [الساء: 4۸]. 
فخص الله بعدم المغفرة الشرك به سبحانهوتعا» وأن ما دون الشرك یغفره 
اللّه والكبائر هي دون الشرك. 
(۲)ما جاء في البخاري» ومسلم من حديث أبى در قَالَ: یت 


e 


ا وک 2۹ وم و E‏ >6 هس 4 2 8 م o‏ 7 1 2 
وهو تائم علیه توب ایض ثم أنيتة فإذا هو تائم ثم أنيتة و سفق نجل 
E of‏ 8 هسم i‏ ۷9۹ 0 لو 9 > i2 0 f f‏ کر که 
إل فقال: «مَا من عَيْدٍ قال: لا له إلا الله. نع مات على ذلك؛ إلا دحل الجنة). 
و س ؟ رم ود ا و E‏ هه مولع ی ر هه ° و ۵ ر ر 
قلت: 00 زنئ وان مَرّق. فال: «وإن زنین وان سَرّق». قلت: وان زنی وان 


ق. قال: «وَإنْ رت وَإِنْ سَرّقّ». ناء ثم قَالَ في الرَّابعٍَ 2 «علی رَعُم انف أبي 
ذَر). قال: فَحَرَجَ و وان رغم آلف ۳۱ در وهذا واضح في 
الدلالة» يقول الحافظ: «ففي الحديث حجة لأهل السنة» ورد علئ من زعم من 
الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار»”" 

(۳)ما جاء في الذين يخرجون من النار بالشفاعة؛ فقد جاء في البخاري» 


ساعن لي صیید الخثرئ © الى کی ال: «يدخل لالح 


2 


اجه َال الثار النان نم قول الله تعالی: آخرجوا من كان في كَلْبهِ وال حب 


0 


(۱) البخاري برقم: (۰)۳۲۲۲ ومسلم برقم: (۲۸۳). 
(۲) فتح الباري (۳/ 5 .)١5‏ 


من رد من ! .فجن نا هقف تهر اليا أو ال 


ص ار 


- َك مالك -. ينون كَمَا تبث الْحِبّةُ في جَانِبٍ السَيْل؛ ألم تر نها تخر 
صفراء موی كال وهیس*عد نا عم و< «الكيافا و قال: «حَرّدَل م ی 
فقد أثبت لهم الخروح من النار بعد أن دخلوها؛ لأن عندهم مثقال ذرة من إيمان 
يدل آنهم على الاسلام لکن عندهم کباثر. 

وأيضًا لو قلنا بأن مرتکب الکبيرة مخلّد في النار؛ للزم تکفیره» مع أن الشرع 
لم یکفره؛ فمثلا اقامة الحدود على مرتکب الکبيرة هل هذا الا دلیل على 
اسلامه؛ فمثلا من زنی أقيم عليه حد الزن ل المعروف» ومن سرق قطعت یده» 
ومن شرب الخمر جلد. وهکذا تختلف العقوبات من كبيرة إلى آخری» ولو 
کانوا كفارًا بارتکاب الکباثر لكان حدهم عقوبة واحدة وهي القتل ردة» ولما 
0 تتوع في العقوبات"" يقول الإمام التووي: «دلالة لمعب أَهْل نو 
تا ات في الثار؛ خلاقا لخرارج والمُعتزلة وحص 
الا وَالسَرقة الک لکونهما من آفخش الکبایره وَهْوَ داخل في أَحَادِيث 
ی 

والأحاديث التي تدل على أن مرتکب الكبيرة إن دخل النار لا يُخلَّدِ متواترة 

قال الشيخ : عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: «وأجمع أهل السنة 
والجماعة : أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا على التوحيد» وأن من 


( 


(۱) البخاري» برقم: (۲۲)» ومسلم برقم: (51/5). 
(۲) الدرر السنية .)١٤٠١ /١(‏ 
(۳) شرح مسلم (۷۸/۷) عند حدیث: (..وإن زنی» المذ کور. 


(Diese 
. دخل النار منهم بذنبه يخرج منهاء كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي و4‎ 
وقد تقل إجماع أهل السنة على أن صاحب الكبيرة آمره إلى الله تعالئ إن‎ 

شاء عذبه» وإن شاء رحمه» وآنه لا يخلد في النار» وممن نقل الاجماع على ذلك 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية 


الامام النووي في شرح مسلم في شرح حديث: «وإن زنی وان سرق...»؛ قال: 
«مَعَ ٍجماع أَمْل الْحَ على أَنَّ الزَانِي وَالسَّارِقٌ وَالْقَاتِلَ وَغَيْرَهُمْ من أَصحَاب 
لکبایر عبر الشرك؛ لا يكْفْرُونَ بذک بل شم مُؤْمُِونَ اقِصو الایتانه إن تابر 
سَقَطَتْ عقو بهم وان مَانُوا مصرین علی الکباثر انوا في الْمَشِيئَّةه فان شاء الله 
تال عَمَا عَنَهُمُ دهم اجه آولا. وَإِنْ شاء یم نم آذ هم r‏ 

وممن نقل الإجماع صاحب «الدرر السنية» عن الشيخ بابطين جلا قال: 
«وآجمع أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار إذا ماتوا 
على التوحيد؛ وأن من دخل النار منهم بذنبه يخرج منها)”". ويقول الامام 
اللالكائي: باب: الشفاعة لأهل الكبائر» سياق ما روي عن النبي و في الشفاعة 
لأمته» وأن أهل الكبائر إذا ماتوا عن غير توبة يدخلهم الله إن شاء النار» ثم 
يخرجهم منها بفضل رحمته ويدخلهم الجنة'". 
2 الفرق التي خالفت أهل السنة في أهل الكبائر: 

المعتزلة والخوارج قالوا بتخليد صاحب الكبيرة في النار فالخوارج قالوا: 
لآنه كافر. والمعتزلة قالوا: لا هو مؤمن ولا کاف منزلة بين منزلتين. والرد 
)١(‏ الدرر السنية (۱/ ۵ ۳). 


(۲) الدرر السنية (۳۶۵/۱): 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۲/ .)٩۲۵‏ 


eee‏ ديه 
( 


عليهم بما تقدم ذكره» ومن آراد المزيد فليرجع إلى «شرح الطحاویة»" 
وغيرها من المراجع؛ لأن شرحنا هنا مُختصرء والله الموفق 
ج قوله: (وکذا التقي إلى الجنان سيد خل): 

جمع المؤلف بين الشقي والتقي مع ذكر الفارق بينهما؛ وهذا منه اقتداء 


1 


ا کو 2l‏ £ 2 ۵و م 
بالقرآن الکریم» كما قال لله تال «وَكَدِلك أخذ ریک دآ لَمَدَ آلشری وهی ظلمة إنَّ 
ده اليم عیید ل إن فى ذلك ليه لمن حاف عَذَابَ الأآخرة 
ودک بوم مَشْهُودٌ (00) رما وره إلا لجل مَعَدُ ود ل یوم يات لا کلم تن الا 
دنه یھر من وسوی ا عم الین فا نی آلتار هم نها تفر وگهین 
مر رمرم کر ور سر مق ےی سي ا ر و و مگ 
خربک فها ما دامتا سوت والازض لاما ماه ربك لن ریک فال لما بزید(0) #8 وم 


د عد 
مل م عام > م سيل 3 5 رر م ا سار 72 
َلّذِينَ سعدوا ففى اند خلرن فا ما دامّت السَّموت وال ض إلا ها سای رىك > عير 


ا ر ر وار ا ا ا ی 


رو دق 2 مر ا 2 الاش 


5 
5 
a 


والتقوی قد عرفت بعدة تعاريف عند العلماء؛ منها: 

أن يُعبّد الله عَرَجَجَلَ فلا يُعصئ, وآن يُذكر فلا يُنسئء وأن يُطاع فلا يُعصئء 
وأن يشكر فلا یکفر. 

2 من عرفها فقال: التقوی الخوف من الجليلء والعمل بالتنزيل - 
بكتاب الله رل -» والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل. 

قال الحافظ ابن رجب رجةآللّه: وأصل التقوی أن يجعل العبد بينه وبين ما 
یخافه ویحذره وقاية تقيه منه". 
(۱) شرح العقيدة الطحاویة ص (۵۰۲). 
(۲) الدرة المفقودة ص (). 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 
ج قوله: (التقي إلى الجنان سيد خل): 

الفرق بين الجّنة والجنة والجنة؛ أن الجنة - بالفتح - قال ابن القيم: «الجنة: 
وهو الاسم العام المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة 
والبهجة والسرور وقرة الأعين)”'. 

وأما الحنة - بالضم -: فهي الوقاية» كما قال رسولنا جي: «الصيام جنة). 


اس 


3 

والجنة - بالکسر -: هم الجن» كما قال تعالی: يِن نتاس . 
ج وقوله: (إلى الجنان سيد خل): 

هذا لقوله تعال: ط کک نوا( کا ر 
امون فیا نوا رکد کد با 0 من ریک عط سا [النباً: ۰۱۳۹-۳۱ 

و تعالی : من اوا رم ال الج مرا حب لا جاوما 

حت وبا وکال ر خَرَكَهًا سکم کم طبشر فادملوما حلییت ا وال 

36 وذ أرق مدنا 0 وا الك تتا مرت لدع ند عم َر 
ألْعنَمِلِيت 409 1 الزمر: ۷۳ .]۷٤‏ 

وهذا حكم عام من شيخ الإسلام؛ أن يُقال: الشقي إلى النار والتقي إلى الجنة. 

وأما الحكم الخاص علی أحد بالجنة؛ أن يُقال: فلان من أهل الجنة. فهذا 
حصل فيه خلاف بين أهل العلم على ثلاثة آقوال يقول الإمام ابن أبي العز: 
«وَلِلِسَلَفِ ف الشَّهَادَة بالجتة لاد فا 


)١(‏ حادي الأرواح ص(775). 


SRT O‏ إتحاف البرية 


أحَدُهَا: آن لا يُشْهَدَ لخد إلا للانیای وَهَذَا يقل عَنْ مُحَمّد ان الْحَیّت 
والاوراعی 


والثاني: أنه يُشْهَدُ بِالْجَنََّ لكل مُؤْمِن جاء فيه الض» وَهَذَا قول گثیر من 
الْعُلَمّاءِ وَأَمْل الْحَدیت»( 

قلع كا ان قن ال و وقد نقل صاحب كتاب «موسوعة الإجماع 
في الفقه الإسلامي» أن هذا مجمع عليه عند أهل السنة؛ حيث قال: «ولا يقطع 
لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نصض؛ كالصحابة العشرة المبشرين 
ل اام وهذا مجمع عليه عند أهل السنة»”". 


«وَالتَالِتُ: أنه يُشْهَدُ بِالْجَنّة لو لاء وَلِمَنْ سهد له الْمُؤْمِنونَ كما في 
المع أنه مر بجتارّه انوا عَلَيْهَا بخ فقال البي تا (وَجَبَتَ0)1 ومد 


أَخْرَىء اني هن فقال: «وَجَبَثْ). وني روايّة: كَرَّرَ: «وَجَبَثْ) ثلاث 
رات فقال عمَرٌ سول اا حت جَبَثْ؟ ققال سول الله 4 هذا ليم 


0 وَهَذَا یم یه شرا و یت الا اله 


ار یی انُوشِكُونَ أن توا أل انين أ لاه قَالُوا: بم 
شول الله؟ قَالَ: «بالثتاءِ الْحَسَن والثتاء اس 1 ير أذ وك يك شه ب 


8 
۳ و 9 


هل الْجَنَّة وال التار». 
قلت - أبو عمار سدده الله -: وهو الذي مث مشئ عليه الامام النووي لْلْ؛ 
حيث قال: مر بجتازی اي لها بو ره فقال تبي الله ككل: (وَجَبَتْ) وَجَبَتْ 


(۱) شرح الطحاوية (4 0۱). 
(۲) موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي (۱/ ۲۸۱). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية سپرست‌ووره و( )٩۷‏ 


کک ود بِجَتَارَق ابي عَليَْا شر تقال تبي اه 000 وج 
yy‏ وهر بجر أئِي لیا شر تفلت: aT‏ 
وَجَبَتْ؟! فَقَالَ رَسُولٌ الله مه : امن أ ع عله حيرا وَجَبَث له الجن وَمَنْ تم 
5 شرا وَجَبَتْ لَه از نَم شهَدَاءُ اللو في الأْضء نم شْهَدَاءُ اللو في 
الا ضرء شم اه الله في الأزض'. 


e 


$$ «وأما معتاه هَفِيهِ , قَولآن للعلماء: 
أحدهما: أن هَدَا الثتاء بالْحَيْرِ ِمَنْ نى عليه هل الْمَضْل؛ كا وم مُطَابقا 
لأَفْعَالِهِه فیکون من اهل الْجَتّف ورن وی هو مُرَادًا بالْحَدِيثِ. 
وَالَانِي - وَهُوَ الصَّحِيح الْمُخْتار -: أنه على عُمُومه واطلاقه وَأَنَّ کل 
مُسْلِم مات فَألْهَمَ الله تال النّاسَ أو فم ء عَلَيْه؛ِ ان دك کلیلا علی 
آنه ِن هل الْجَتةء سَوَاء كانت أفعاله تق تقتَضي ذَلِكَ أَمْ ل وَإِنْ لمْ تکن أَفْعَاله 
ی ی ی هم الله یل 
النّاس الثتاء له ایلع دك علی أنه سُحاهوتال قَدْ شاء الْمَغْفِرَة لَه وبهدا 
تَظْهّر فَابِدَة الثنَاء». اه 
¥ قوله: 
ولل حي عاقل في بره مَمَلبقارنة هتاك ویشأل) 
وهذا البيت يذكر فيه ویحرر فيه مسألة عذاب الق ويرد على من أنكره. 


(۱) شرح مسلم (۷/ ۲۲) في شرح حدیث نس بُن مَالِتِ برقم: (۲۲۲). 


TO‏ اتحاف البرية 


ج# الأدلة على إثبات عذاب القبر أو نعيمه: 
(۱) قال الله تعالی في حق آل فرعون: التار عضوت علا عدوا وع E‏ 
لاه آدخلواء ال فرعور أَسَدَّآلْمَدَابِ 4 [غافر: 47 ]» وهذا أنه في القبور. 


ر 


gE 2 GS 2‏ 
اة آعم )) [طه: ۲۱۲4 جاء عن أبي هريرة ف يه عن رسول الله يل قال: 
«إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء فيرحب فیوسع له قبره سبعون ذراعًاء 


سخ 


وينور له كالقمر لبلة البدر. آتدرون فيم آنزلت هذه الآية: ن له له عة 2 
وَححَشُره بو القیمة آعص 4)3 قال: أتدرون ما المعيشة الضنك؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 


0 
5 


تسعة وتسعون تنيتاء أتدرون ما التنین؟ سبعون حية» لكل حية سبعة رءوس 
پلسعونه ویخدشونه إلى يوم القيامة»”". 

(۳)قوله تعالی: یمهم يس الْعَدَابِ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الاک للم 
جورت 4 [السجدة: ١۲]ء‏ يقول المفسر الشنقيطي ا في (أضواء البیان» عند 
هذه الایة: كما دل عله ذلك 0 یمهم الْهَدَابِ الادن دوت الْعدَاب 
e‏ الاي وه ای یل هم يعدبم آل بابر يڪ e‏ 


و و و 7 ی ا ,. ره 30 کے 1 3 9۵ 
يڏخل في ظاهر الیقه وتا قیل في مخت الاب یرذا لا يه نري» والعلم 


(۱) رواه آبو یعلی وابن حبان في صحیحه واللفظ له کلاهما من طریق دراج عن ابن حجيرة عنه» وقد 


حسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب برقم: (۳۵۵۲). 
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۳۹ ۰ ۰ 00 ۰ * ۰ ۰ 
ج والادلة من السنة هي هدا الباب كثيرة؛ مبها: 


ما جاء في البخاري. عَنْ سَمُرَةَ بن جَندّب قال: کان التبم وا 


06 ی مه 06 نط ی میرب و ان بر ای توق 
او خهه جههء فقال: «مَنْ ری منکم اللبْلة رَوؤْيَا؟). ل: فان رآی أ 
ب ر f‏ ر e 5 O‏ مر وه مر و ۳ ۹ 
قَصَهَاء ذ و ما اء الله فسألنا يَوْمّاء فقال: «هّل رای آحد منکم رویا؟». قلتا 
2 عن و ر 1 ر 023006 د 00 22 0 
ا قَالّ: 1 ي ریت للیلةً رجلین آتیانی» فآخذا بیدی» آخرجانی إلى الازض 
و“ مر مه )+ و لا ۳ د م 7 م ۲ و و ره 
المقدسّتة فاذا م1 جالس ورجل بده ب من خدید». قال 


2 مدوم موی ۱ بل یت تکلوب في هذقه حل یلع قات کم عل 
بشدقه الاخر مثل ل ذلك يليم شد قَدُ هدل ود فيصتع منك فلت ما ماه 


رت 


قالا: انطلق. فانطلقا حد ڪت انيتا على رَجُلٍ مُضْطّجع علی ناه وج ائم عَلَى 
رأ فهر آز صرق مشخ به رس فا ضرب َة احج الق إِلَيْه 
لاه فلا یرجم ال هذا ختی یلیم رش وَعَادَ رَأَسْهُ كَمَا هُوَ فَعَادَ ال 
2 9 5 


ك مَنْ هَذًا؟ قالا: انطلق. العاف إن قروا انون علو بن 


0 


o 


3 
0 


2 1 ي یوم 2 4 و و i‏ 
و 0 د أذ ا ل دا 
1 


وا 4 راسم يَتَوَفَدُ تخت راء فَإِذَا ارب از عورا كاد أن يشرو 


حَمَدَتْ رَجَعُوا فیها» وَفِيهًا رجال وَنِسَاءٌ عراف َقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قالا: انطلق. 


004 


انلف ڪت ايتا علی هر ِن ڌم فيه زج تام وعلن وَسَط ال جل بين یه 


۳ 2 
۶ 


حِجَارَق 8 فاَفیل الرَجل اي ذ في ال َإِذا راد أن يَخْرْجَ رَمَى لرّجُلُ بحجر في 
فب که عبت کان تجعل كلما جاه زج ری في فيه کج جع كما 
ِ 5 ما هَذًا؟ قالا: انطلق. فانطلقتا حت ختی انْتَهَينَا إلى رَوْضَةٍ خضراء فِيهًا 
جره عَظِيمَةٌ وذ في أَضْلِهًا بخ وَصِبْيَا يان وإِذَارَجُلَ قَرِيبٌ مِنَ الشجرة بين یه 


و و 


8 ل ا ا نی و 


) ۱ تس اتحاف البرية 


2 
0 


رِجَالُ یوم فا ناه LR‏ ] آخزجاني منها فصعدا , بي جر 


اولاني دازا هی أَحْسَنٌ وَأَفْضَلٌُ فِيهًا یوخ وات نی ال 
o‏ ۳ 19 عر وق 7 هماه ۳3 رکه 7 و ی ۶ 
قا وان عنما وات قالا: نع ما الى ره سق شدقةُ فَكَذَّاتٌ بُحَدْت 
کل 24 ۲۳ 3 9 ۹۷ و ۳ اب 7 ۱1 ر و هه م 0 ل کەو 
بالکذیت فتحمّل عنه حت تبلغ | فاق. فیصنع به | یوم القیامت والذي آیته 
0 ر یز 8 E‏ ن و سم سور م9 ۳۳ عه اه 3 ار 
يُشْدَحٌ ره فرجل عَلمه الله رن َتام عَنْهُ باللیل وَلَمْ يَعْمَلَ فيه بالتهار بعل به 
إل لیات والزي رَبْتَُ في الثقب قَهُمْ الرناق وَالَّذِي رَأَبتَهُ في التهرِ آکل 


0 
9 
2 
وه 


حرة إِبْرَ برافیم م عَلْتوالكَكق وَالصَبِيَانُ ا اد 
اس وّالذی 7 لك مالك ازن لا وَالدَّارُ الأول اي > ت دار عَامَة 


مین را هذه الدَّارُ قَدَارُ الا ران جِبْرِيلٌ وَهَذَا فيكائيل: فَارْفَعْ 
أك . فَرَفَعْتَ ا دا ذا فوتي 05 السحاب. قالا: داك عنرلك. لت دعاني 
َل عرلي. لابق لت لک عم لو ستول ؛ كلو استخملت یت مَنْزكك)"". 
يقول الإمام القرطبي: «فصل: قال علماژنا - رحمة الله علیهم -: لا أبين في 
أحوال المعذبين في قبورهم من حديث البخاري» وان كان منامًا فمنامات 
م ا سر عیام : می إن آری في 
لا أن أذ ۹ عك 4 فأجابه ابنه: #إيتأبت افعل ما ومر چ 
ومن TT‏ عذاب القبر؛ ما جاء في البخاري» ومسل نان 


رمرم 


عباس» قال: مر لنش لا بقبر ین فقال: هلان وتا بان في كي آَم 


أَحَدُهُمًا فَكَانَ لار ا پستتر من > ایو و الآخَرَ فَكَانَ يَمْشِي بالنویمة». ماش 5 
(۱) البخاري» برقم: (114). 
(۲) التذكرة (۱/ ۱3۹). 
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جَرِيدَةً رَطب قَشَقَهَا يَضْمَيْنِ » فَعَرَرَ في کل قبر وَاحِدَ دَ. قالوا: یا رَسُولَ الى لِم 
فعَلت هَذًَا؟ قال: لعل یکت عنما م لم یا 

ومن الأدلة على إثبات عذاب القبور: ما جاء من حدیث ابن مسعود قح 
عن النبي بيا قال: «آمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل 
يسأل ویدعو حت صارت جلدة واحدةه فامتلاً قبره عليه نارّاء فلما ارتفع عنه 
وأفاق قال: علام جلدتموني؟ قال: ٍنك صلیت صلاة بغير طهور» ومررت على 
و 

رواه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ» قال الألباني: (حسن لغيره). 

وأما الادلة على نعيم القبر فهي كثيرة» نذكر منها ما جاء من حديث عن آبي 
هريرة و عن النبي مَل قال: «إن الميت إذا وضع في قبره إنه یسمع خفق 
نعالهم حين يولون مدبرین» فإن كان مومت كانت الصلاة عند رأسه. وكان 
الصيام عن یمینه. وكانت الزكاة عن شماله» وكان فعل الخيرات من الصدقة 
والصلاة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلیه» فيؤتئ من قبل رأسه 
فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤت عن يمينه. فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتئ عن يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤت من قبل 
رجليه. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والمعروف والاحسان إلى الناس: ما 
قبلي مدخل. فيقال له: اجلس. فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب» 
فيقال له: أرأيتك هذا الذي كان قبلکم. ما تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: 


دعوني حتی أصلي. فیقولون: إنك ستفعل. آخبرنا عما نسآلك عنه» آرآيتك هذا 
الرجل الذي كان قبلکم ماذا تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟ قال: فیقول: محمد 
آشهد أنه رسول الله جات وآنه جاء بالحق من عند الله. فیقال له: عل ذلك 
حبیت. وعلی ذلك مت. وعلی ذلك تبعث إن شاء الله. ثم یفتح له باب من 
آبواب الحنة. فیقال له: هذا مقعدك منها وما آعد الله لك فیها. فیزداد غبطة 


وسرورّاه ثم یفتح له باب من آبواب النار فیقال له: هذا مقعدك وما آعد الله لك 
فیها لو عصیته. فیزداد غبطة وسرورّاء ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاء وینور له 
فيه» ویعاد الحسد كما بدأ منه. فتجعل نسمته في النسیم الطیب - وهي طير تعلق 


ل موه وو 


فى شحر الحنة - فذلك قوله: ۶ سيت أله الب ءامنوأ بقل أَلنَّاِتِ في الحيزة 


۳ 


7 


لديا وف لأر 4 الآية» وان الکافر إذا أتي من قبل رأسه لم يوجد شيء ثم 
آتي عن يمينه فلا يوجد شيء. ثم أتي عن شماله فلا يوجد شيء. ثم أتي من قِبَّلٍ 
رجليه فلا يوجد شيء» فيقال له: اجلس. فيجلس مرعوبًا خائفًاء فيقال: أرأيتك 
هذا الرجل الذي كان فیکم. ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد عليه؟ فيقول: أي رجل؟ 
ولا يهتدي لاسمه فيقال له: محمد. فيقول: لا آدري» سمعت الناس قالوا قولا 
فقلت كما قال الناس. فيقال له: على ذلك حبیت. وعليه مت. وعليه تبعث إن 
شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النارء فيقال له: هذا مقعدك من النار وما أعد 
الله لك فيها. فيزداد حسرة وثبوراء ثم يفتح له باب من آبواب الجنة» ويقال له: 
هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبوراء ثم يضيق 
عليه قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة التي قال الله: لفن له. 
َة م وش وه يد انى 14)8. 
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رواه الطبراني في «اللأوسط» وابن ن حبان في صحيحه» واللفظ له قال الالباني: 
/ خی 

ومن الادلة على ذلك؛ ما جاء عند آحمده عَنِ الیقدام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ 
الکندی قَالَ: قال سول الله كلاة: (إنَّ للشهید عِنْدَ الله عل - قال الْحَکم: - 
ستَ خصال: نله في اول نة ین ديه وَيَرَئ - قَالَ الْحَكَمُ: ویر - 
مَفعَدَهُ مِنَ ان و و ی له الایمانه وَيُرَوّحَ من الخور اين وَيْجَارَ من 
داب الب وَيَأمَنَ من ال الب - قال الحَکم: یوم راکب یوضع 


على رأ اج الق لاو هیر ین لیا وما ی وَيُرَوّجَ انين وَسَبْعِينَ 
۳ 


4 مه 


رَوْجَةَ مِنَ الخور الْعِينء وَيُشَفَعَ في سَبْعِينَ سنا من آقاربه 
ومن الأدلة ما جاء عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله كيه: «إِنّ الصدقة 
u of ۲‏ 9 7 مر مام ا 
لتطفئ عن آهلها حر القبورء وِئما يستظل المؤمنٌ يوم القيامة في ظل صدَقته»”" 
وقد جاءت أدلة جمعت بين ذكر النعيم وذكر عذاب القبر؛ منها ما جاء عند 
آحمد. من حدیث الْبَرَاءِ بْنِ عازب قال: خرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ياي إلى جِتَارَة 
تج سول اه کل عله ابر وجلشتا وله كان علن زغویتا الط ور 
لحد له فقال: «أَعُودُ بالله من عذاب الْقبّر». تلات مرار نم قَالَ: «إنَّ الْمُْمِنَ ذا 
كَانَ في افبال من الاخرة وانقطاع مِنَ ال تتَرَلَتْ الب الملايكة گار ع 
وُجوهِهِمُ الشّمْسَ مَعَ کل وَاحِدٍ عوك كر لل ل مد ابص ختی إِذَا 
)١(‏ صحيح الترغيب برقم: (۳۰۱۱). 
(۲) المسند يرقم (۱۷۱۸۲). 
(۳) وهو عند الطبراني» وانظر الصحيحة للألباني برقم: (۳۸۶). 


خَرَجَ ا السَّمّاءِ ء وَالأَرْضٍ َكل لب في اس 


فحص الس ری 00 و ۳ 


2 


م 


ل خفق نعال أضحابه رد 1 فاته 8 رل م مَنْ ريكك؟ م 


n e ۶ 
4 


ویئك؟ من تَبيّكَ؟ فیقول: ري الل وديني الإشلام وتي محمد تا فینتهره 
قيقول: من رَبْلَ؟ ما دیئك؟ مَنْ نَبيّكَ؟ وهي آخز فة تُعْرَض عَلَى زین 
َذَلِكَ حِينَ ول الله عَبََجَلَ: « بت الله الح منوا بالمول التايت في ایرد 
یا وق اشر © [إبراهيم: ۲۷]. ول ري الل وَديني اوشلا ۳ 


0 
ع 


محمد يَلِةُ. يفول لهُ: صَدَفْتَ. نم أيه آتِ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيّبُ الرّيح حَسَنُ 


e‏ سر جه سلا 


لاب فَيَقُولٌ: أَبْشِرْ بَرامة من الله وَتعِيم مُقيم. فَيقُولُ: وَأَنْتَ فش الله يكير 
مت یلاع السایغ. كنت واند ریا في ماع انه بطي عن 
مَعْصية الل مه خیرّا. و o‏ ما 
ذا گان نرك َو عَصَيْتَ ل أَبْدَلَكَ اله به هدًا. فا رَأى ما في الْجََة قال: َب 
عَجلَ قیاع السَّاعَةٍ ع يا أ ده یال : اسكُنْ. ول کار 
ان في الْقِطاع ین ال وَإقْبَالٍ مق الاخرة َرَت عَلَيّْهِ مَلائكَةٌ لاظ شِدَادٌ 
تنغو ا روه كما ما برع السو لیر نب ین الصف الْمْبلٌ» ونر تشه 
مَعَ الْعْرُ وق یله کل مك ین الان الا ذض وَكُلَّ مَلَكِ في السَمَاء وق 


2 


4 


واب السَّمَاءِ یش مِنْ أَمْلٍ باب لا وَهُمْ يَدُعُونَ الله آن لا تعر روخ من 
قبلهم. ِا عْرِجَ برژوجه قَالُوا: رب فلا فلان بن ذ دك قال: أؤُجعوة؛ نی 
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و 


عهذث اه آي نا حلفم وها مم وب أغر جم تار 1 آخری. قال: 
اه َيسمَعٌ کف نع أَصْحَابه لا وَلَوا عَنه. َال فاه آت فيقول: من ربك ما 
دیئلت؟ من تبیْک؟ فیول: لا آذري. فیول: لا ریت ولا تَلَوْتَ. وانیه آتِ ق 
رد ببح الثياب من البح یقول: أَبْشِرْ بِهَوَانِ من او وعذاب فقیم. فيَقُول: 
وان رد الله بلس مَنْ آنت؟ یقول: آنا عَمَلّكَ الْحبیتٌ. گنت لا 
طاعَة الى سَرِيعًا في مَعْصِيَة الى فَجَرَّاكَ له شَرًا. م قيض له أَعْمَئ َم صم کم في 
یز رب با ركو ره ره حر ی یر رهم يوا ال 
كما گان بضربه صرب خری تیصیخ صح يَسمَعُه کل د شیء الا لتَقََيْن». ال 
الَْرَاه بن عازب: إن انين ين ا ر ا 

وهنا کلام نفیس للؤماء ابن القیم جل في كنايه «لروح» برد فيه علی من 
نکر عذاب الق هاك ذكره مع تصرف في بعضه للفائدة» يقول: «المسألة 
السابعة» وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب 
القبر وسعته وضیقه وکونه حفرة من حفر النار أو روضة من ریاض الجنت 
وکون المیت لا یجلس ولا یقعد فیه؟ 

قالوا: فإنا نکشف الق فلا نجد فيه ملائكة عمیّا صما یضربون الموتین 
بمطارق من حدید» ولا نجد هناك حیات ولا ثعابين» ولا نيرانًا تأجج» ولو 
کشفنا حالة من الاحوال لوجدناه لم يتغير» ولو وضعنا على عينيه الزثبق وعلی 


صدره الخردل لوجدناه على حاله» وکیف یفسح مد بصره أو یضیق عليه ونحن 


نجده بحاله ونجد مساحته علی حد ما حفرناها؛ لم یزد ولم ینقص؟! وکیف 
يسع ذلك اللحد الضیق له وللملائكة وللصورة التي تونشه أو توحشه؟! قال 
رتور اقل لسعو انقزر لاير كر كديع تالف شین الا ال 
بطم ا قائله.قالوا: ونحن نری المصلوب ل خشبة مدة طويلة لا 


ا ولا يجيب » ولا يتحرك» ولا پتوقد جسمه نارّاء ومن افتر سته السباع 


ونهشته الطيور وتفرقت آجزاژه في آجواف السباع وحواصل الطيور وبطون 
الحیتان ومدارج الریاح؛ كيف تسأل آجزاژه مع تفرقها؟! وکیف یتصور مسألة 
الملکین لمن هذا وصفه؟! وکیف يصير القبر على هذا روضة من ریاض الجنة 
أو حفرة من حفر النار؟! وکیف یضیق عليه حتى تلتئمه آضلاعه» ونحن نذکر 
أمورًا يعلم بها الجواب: 

فصل: الأمر الأول: أن يعلمَ أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يخبروا بما تحيله العقول» وتقطع باستحالته» بل آخبارهم قسمان: 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

الثاني: ما لا تدركه العقول بمجردها؛ كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل 
البرزخ والیوم الاخر وتفاصیل الثواب والعقاب. ولا يكون خبرهم محالا في 
العقول أصلاء وکل خبر يظنٌ أنَّ العقل يحيله فلا یخلو من أحد آمرین: اما أن 
كرا الخ هزه علبي أو يكون ذلك العقل فاسدًاء وهو شبهة خيالية يظن 
صاحبها آنها معقول صريح. قال تعالی: ل وتر ی الس و لمال زک من 
ریک هو الق وهی ال رط الع زا ید © [سبا: *]» وقال تعالی: 4# أف 
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برض .لسرن نانش سرغل کر کے محر ف سم ور وم 5 رورم ر موم 
یرآ زلف من ريك ان کنن هو یه [الرعد: 14]» وقال تعالی: ۷ وألزين انيهم 


سر | 
سل سر سل صج ع كه 


22 م سم سرحت سه رس مر ع 5 و 
لكب يفرحوت يما آنزل الک ومن الانحزای من نکر بِعَصَهء 44 [الرعد: 7]» والنفوس لا 


۱ ی ۰ 


تفرح بالمحال وقال تعالی: ااا الاس د جا نکم معط ةن ریک وشفاء لما 
الور و شی ورتم زمر )ملبلا ور ملك روا 4 [يرس: ۵۷ 1۸۵ 
والمحال لا بشفي» ولا يحصل به هدّئ ولا رحمة ولا يفرح به فهذا آمر من لم 
يستقر في قلبه خير» ولم يثبت له على الإسلام قدم» وكان أحسن أحواله الحيرة 
والشك. 

فصل: الأمر الثانی: أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلوٌ ولا تقصيرء فلا 
یحمل کلامه ما لا یحتمله» ولا يقصّر به عن مراده وما قصده من الهدی والبیان 
وقد حصل باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا 
يعلمه إلا الله» بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل کل بدعة وضلالة نشأت في 
الاسلام» بل هو صل كل خطأ في الاصول والفروع ولا سیما إن آضیف إليه 
سوء القصد. فیتفق سوء الفهم في بعض الاشیاء من المتبوع مع حسن قصده 
وسوء القصد من التابع» فيا محنة الدین وأهله. والله المستعان...» إلى قوله: 

«فصل: الأمر الثالث: أن الله سبحانه جعل الدور ثلائا: دار الدنياء ودار 
البرزخ ودار القرار وجعل لكل دار أحكامًا تختص بہاء ورکب هذا الانسان 
من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنیا على الابدان والارواح تبعًا لها؛ ولهذا 
جعل آحکامه الشرعية مرتبة على ما یظهر من حرکات اللسان والجوارح وان 
آضمرت النفوس خلافه» وجعل آحکام البرزخ على الآرواح والابدان تبعًا لها 
فکما تبعت الأرواح الأبدان في آحکام الدنیا فتألمت بألمهاء والتذت براحتها؛ 


وکانت هي التي باشرت آسباب النعیم والعذاب تبعت الابدان الارواح في 
نعیمها وعذابهاء والأرواح حینتذ هي التي تباشر العذاب والنعيم» فالابدان هنا 
ظاهرة» والارواح خفية» والابدان کالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرق والابدان 
خفية في قبورهاء تجري آحکام البرزخ على الأرواح» فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو 
عذابًا كما تجري آحکام الدنیا على الابدان فتسري إلى آرواحها نعيمًا أو عذاباه 
فأحط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما ينبغي؛ يزيل عنك کل إشكال يورد عليك 
من داخل وخارج. 

وقد آرانا الله سبحانه - بلطفه ورحمته وهدايته - من ذلك آنموذجّا في الدنيا 
من حال النائم؛ فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن 
تبع له وقد یقوی حتئ يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدّاء فيرئ النائم في نومه أنه 
ضرب. فيصبح وأثر الضرب في جسمه» ويرئ أنه قد أكل أو شرت. فيستيقظ 
وهو يجد أثر الطعام والشراب في فيه» ويذهب عنه الجوع والظماً. 

وأعجبٌ من ذلك أنك ترئ النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطشء ويدافع 
كأنه يقظان وهو نائم لا شعو له بشيء من ذلك. وذلك أن الحكم لما جر 
على الروح استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحسٌء فإذا 
كانت الروح تتألّم وتتنعم» ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع فهكذا في 
البرزخ» بل أعظم؛ فان تجرد الروح هنالك أكمل وآقوی» وهي متعلقة ببدنها لم 
تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم 
صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا أصلا. 

ومتئ أعطيت هذا الموضع حقّه تبين لك أن ما أخبر به الرسول من عذاب 
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القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وکونه حفرة من حفر النار أو روضة من 
راقن ا ال طای پل نی واه انك دا 
فمن سوء فهمه وقلة علمه أت كما قیل: 
وَكَمْ مِنْ اتب قولا صحیخا تین الم السّقيم 
وأعجب من ذلك آنك تجد النائمین في فراش واحد» وهذا روحه في النعيم» 
ویستیقظ وآثر النعيم على بدنه» وهذا روحه في العذاب» ویستیقظ وأثر العذاب 
على بدنه» ولیس عند آحدهما خبر عن الاخر؛ فأمر البرزخ آعجب من ذلك. 
فصل: الأمر الرابع: أن الله سبحانه جعل مر الآخرة وما كان متصلا بها غيب 
وحجبها عن إدراك المکلفین في هذه الدار؛ وذلك من كمال حکمته ولیتمیز 
المومنون بالغیب من غيرهم» فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضرء 
وتجلس قريبًا منه» ويشاهدهم عيانًاء ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوطء 
إما من الجنة وإما من النار» ويؤمنون على دعاء الحاضرين بالخير والشر» وقد 
يسلّمون على المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة بإشارته وتارة بقلبه حيث 
لا يتمكّن من نطق ولا (شارة. 
ذکر ابن آبي الدنیا أن عمر بن عبد العزیز لما كان في يومه الذي مات فيه قال: 
أجلسوني. فأجلسوه. فقال: آنا الذي أمرتني فقصرت» ونهيتني فعصيت - ثلاث 
مرات - ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه» فاحد النظرء فقالوا: إنك لتنظر نظرًا 
شديدًا يا أمير المؤمنين. فقال: إني لاری حضرة ما هم بإنس ولا جن. ثم قبض. 
وقال مسلمة بن عبد الملك: لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة 
فأومئ إلينا أن اخرجواء فخرجنا فقعدنا حول القبة» وبقي عنده وصيف. 


فسمعناه يقرأ هذه الآبة: ی اضر له لا ون مر نی اض وآ 
ما وله ی ()4. [التصص: ۸۳] ما آنتم بإنس ولا جان. ثم خرج 
الوصیف فأومئ إلينا أن ادخلواء فدخلنا فاذا هو قد قبض. 

وقال فضالة بن دینار: حضرت محمد بن واسع وقد سج للموت. فجعل 
یقول: مرحبًا بملائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشممت رائحة طیب لم 


رر عبرو 3 يو 
ذبن لا رید 


آشم قط أطيب منهاء ثم شخص ببصره فمات. 

والگثار نی ذلك اکر من أن تخصر. 

وأبلغ وأكفئ من ذلك کله؛ قول الله عل فلا دا بلحت اسلفوم (7م) ور 
عيذ ار ون ون أرب ره که منک و لا تروت ا( © (م)4؛ [الواقعة: ]۸٥-۸۳‏ ای 
آقرب إليه بملاتکتنا ورسلناء ولکنکم ۳ فهذا آول الأمر» وهو غير مرئي 
نا ولا مشاهد» وهو في هذه الدار. 

ثم يمد الملك يده إلى الروح فیقبضهاء ویخاطبها والحاضرون لا يرونه» 
ولا يسمعونه» ثم تخرج فیخرج لها نور مثل شعاع الشمس» ورائحة أطيب من 
اقا له تشون لا ون الف ول بعد 

ثم تَضْعَدٌ به الملائكة والحاضرون لا یرومم ثم تأتي الروح فتشاهد غسل 
البدن وتکفینه وحمله وتقول: قدموني قدموني. آو: إلئ أين تذهبون بي؟ ولا 
یسیع الناس ذلك» فإذا وضع في لحدهء وسوي عليه التراب» لم يحجب التراب 
الملائكة عن الوصول إليه» بل لو 5 قر له حجر فأودع فيه» وتم عليه بالرصاص 
لم يمن وصول الملائكة إليه؛ فان هذه الأجساع الكثيفة لا تمنغ خرق الأرواح 

نا لتقو اه و از E‏ تساه ارو وی 
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للملاتكة بمنزلة الهواء للطیر» واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن 
تبعّاه فیکون البدن في لحد آضیق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعًا لروحه 
وأما عصرة القبر حتئ تختلف بعض آجزاء الموتئ فلا يرده حس ولا عقل ولا 
فطرة» ولو قَدّرَ أن أحدًا نبش عن میت. فوجد أضلاعه كما هي لم تختلف؛ لم 
يمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة؛ فليس مع الزنادقة والملاحدة 
الا تخرد كتين ارال 

فصل: الأمر الخامس: أن النار التي في القبر والخضرة؛ ليست من نار الدنیا؛ 
ولا من زروع الدنياء فیشاهده من شاهد نار الدنیا وخضرتها» وإنما هي من نار 
ال حرة وخضرتبهاء وهي آشد من نار الدنیا؛ فلا بحس بها أهل الدنيا؛ فان الله سبحانه 
يحمي عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته حتئ یکون أعظم حرا من جمر 
الدنياء ولو مسها آهل الدنیا لم یحسوا بذلك» بل آعجب من هذا أن الرجلين يدفنان» 
آحدهما لین جنب الاخر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جار 
وذلك في روضة من ریاض الجنة لا يصل روحها ونعیمها إلى جاره. 

وقدرة الربٌ تعالی آوسع وأعجب من ذلك. وقد آرانا الله من آیات قدرته في 
هذه الدار ما هو آعجب من ذلك بكثير» ولکن النفوس مولعة بالتکذیب بما لم 
كع وضو 

فرژية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن؛ تقع أحيانًا لمن شاء الله أن 
يريه ذلك. 

فصل: الامر السادس: أن الله سبحانهوتعال يحدث في هذه الدار ما هو 
آعجب من ذلك؛ فهذا جبریل كان ینزل علی النبي» ویتمثل له رجلاء فيكلمه 


بکلام پسمعه» ومن ا جانب التبین لا يراه ولا پسمعه» وكذلك غیره من 
الانبیای وا اه الوحى في مثل صلصلة الجرس. ولا پسمعه غيره من 
الحاضرین» وهوّلاء الجن يتحدثون ویتکلمون بالأصوات المرتفعة بیننا ونحن 


لد نسمعهم» وقد كانت الملائکة تضرب الکفار بالسیاط» وتضرب رقاہم» 


وتصيح مهم والمسلمون معهم لا يرونهمء ولا يسمعون کلامهم والله سبحانه 
قد حجب بني آدم عن کثیر مما يحدثه في الأرض وهو بينهم» وقد كان جبریل 
يقرئ النبى ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه. 

وکیف ك مرن یعرف الله سبحانه ویقر بقرته أن يتحداف حر او 
يصرف عنها آبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم؛ لأنهم لا يطيقون رژیتها 
وسماعها» والعبد آضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القمر؟! 
وكثيرًا ممن آشهده الله ذلك صعق وغشي علیه. ولم ينتفع بالعیش زمئاء 
بين المکلفین وبين مشاهدة ذلك حتی إذا کشف الغطاء رآوه وشاهدوه عیانا. 

وسر المسألة آن هذه السعة والضیق والاضاءة والخضرة والنار؛ لیس من 
جنس المعهود في هذا العالی والله سبحانه نما آشهد بني آدم في هذه الدار ما 
كان فیها ومنهاء فأما ما كان من أمر الآخرة فقد آسبل عليه الغطاء؛ لیکون الاقرار 
به والایمان سببًا لسعادتهم فإذا کشف عنهم الغطاء صار عيانًا مشاهدًاء فلو كان 
الميت بين الناس موضوعا لم يمتنع أن يأتيه الملكان» ويسألاه» من غير أن يشعر 
الحاضرون بذلك ويجيبهما من غير أن يسمعوا کلامه» ويضرباه من غير أن 
يشاهد الحاضرون ضربه» وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في 
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النوم» ویضرب ويألم» ولیس عند المستیقظ خبر من ذلك البتة» وقد سری آثر 
الضرب والألم إلى جد" 
ج فائدة: حصل خلاف بين آهل العلم هل السوّال في القبر مختص 
بهده الأمة» أو يكون لها ولغیرها؟ على ثلاثة آفوال: 

القول الاول: أنه خاص ذه الامة؛ لأن الامم قبلنا كانت الرسل تأتيهم 
بالرسالة» فإذا آبوا كفت الرسل» واعتزلوهم» وعوجلوا بالعذاب» فلما بعث 
a‏ كلها بالرشمة: ماما للخلق» کما قال تحال رما اساصاف لا رم 
میت [الأنبياء: 2۱۰۷ أمسك عنهم العذاب, وأعطي ؤالسيف؛ حتی یدخل في 
دين الاسلام من دخل لمهابة السیف» ثم يرسخ الایمان في قلبه» فأمهلواء فمن ثم 
ظهر آمر النفاق» وکانوا یسرون الکف ویعلنون الایمان» فکانوا بين المسلمین في 
سترء فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر لیستخرجا سرهم بالسوال. 

واحتج أهل هذا القول بقوله &: «ٍن هذه الآمة تبتلی في قبورها» وبقوله: 
«آوحي إلي آنکم تفتنون في قبورکم»؛ وهذا ظاهر في الااختصاص بهذه الامته 
ویدل عليه قول الملکین: «ما كنت تقول ني هذا الرجل الذي بعث فیکم؟). 

القول الثاني: أن السوال في القبر لهذه الامة ولغیرهاء وأجاب آصحاب هذا 
القول عن أدلة القول الأول بأنها لا تدل على الاختصاص بالسوال لهذه الامة 
دون سائر الأمم. 

وقوله: «هذه الأمة»: إما أن يراد به أمة الناس؛ أي: بني آدم؛ كما في قوله 


() الروح؛ لابن القيم» ص(۱ ۷). 


سم رم 


تعالی : # ومامن دا دان ا ولا طر یطبر جاح إلا أ تال 4 [الاتعام: ۳۸ وکل 


بوني 


جنس من أجناس الحيوان يسمئ أَمّف وان كان المراد أمته بك لم يكن فيه ما ينفي 
سؤال غيرهم من الامم؛ لانه إخبار لهم بأنهم يسألون في قبورهم» وكذلك حديث: 
«آوحي إلي أنكم تفتنون في قبورکم»» مجرد إخبار لا ينفي سؤال غيرهم. 

القول الثالث: التوقّف في هذه المسألة؛ لأن الأدلة في ذلك محتملة» وليست 
قاطعة في الاختصاصء والله أعلم'"". 
ج# فائدة أخرى: بأي لغة يسأل الميت في قبره؟ 

يقول الشيخ ابن عثيمين رََهانَهُ: «بأي لغة يُسأل؟ 

قال بعض العلماء: يُسأل بالسريانية» سبحان الله السريانية لغة النصارئى» 
والظاهر - والله أعلم - أن هذا القول مأخودٌ من النصارئ؛ لأجل أن يفتخروا 
ويقولوا: لغتنا لغة السؤال في القبر لكل ميت. 

والذي يظهر أنه يُسأل بما يفهم» ولو أننا أردنا أن نفضّل لخد على لغة لفضّلنا 
العربية؛ لأنها لغة أمة محمد الواجب على الأمة بعد بعثة الرسول 
عَلَنصَلاهْوَاسَكَمْ الأمة كلها أن تكون لغتهم اللغة العربيّة. 

لكن على كل حال الذي يظهر لنا - والعلم عند الله - أن الانسان يُمَهَّم؛ إن 
كان من العرب فباللغة العربية إن كان من غير العرب فبلغته»”"' اه. 


كد قوله: 
۲ ی 0 ف a‏ م ووب ىر 
(هذااعتقاد الشافعيٌ ومالك وأبي حنيفة ثم آحمد يُنتقل 


(۱) الارشاد إلى صحيح الاعتقاد ص( ۲ ۲). 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية Do‏ 


کار و 7 و > ر 5 4 مر ت 
فان اَبََت سبیلهم فموّفق وان ابْتَدَعْتَ ی متا ا ول 


هه 


هذا إشارة إلى أن ما تكلّم به وَتمَدآلَهُ من بيان العقيدة؛ هو الذي كان الأئمة 
ماشين علیه» ویعتقدونه» وذكر الائمة الأربعة لشهرتهم وإلا فهذا مذهب 
الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام. 
ج (الشافعي) 

قال الذهبي: الإِمَامُ الشَافِعُِ» مُحَمَّدٌ بنْ ریس بْنِ العَبَّاسٍ بن عثْمَانَ بن 
شافع بنِ السَّائبٍ بن عببدِ بن عبد يزيد بن هسام , uy‏ 
ن كلاب بن مر بن كنب بن َي غاب ان معط خیی 

یه الملّق یو عَبْدِ الله رش َم المُطَلِي الشَّافِعِتُ الم العَرّى لول 
یت شول اواز غ ال هو أو مایم وَالِدِ عَبْد المُطّلِبٍ. 


لیا سم مس کو و 


وت ار اي تما في حجر 


ا ال سس سم ے۶ 


e‏ حول به ی مَختده وَهُوَ ابن عَامَيْنِ سا بمکت وفبل 


على الرَّمْي > تین قاق فیه الاقرات وصار عضي میب مِنْ عَشَرَةِ اسهم تشعة ثم بل 

عَلَى ال وال قرع في کل وت كم ب له ال قسَاة أل رَعان. 
واخذالیلع بكر :ملم بن کل لني في مه واو ند رشن 

العَطَارِوَعَمّهِ مُحَمدِ بنِعَلِيَ بن شافع. هرب عم اعباس جد لّافیی") 

كد قوله: (ومالك): 


و ج 
1۳۹ 


قال الذهبي: مالك بن نس بن مالك المَدَنْنُ» هو شَیخ الإشلام حجة 


(۱) سير آعلام النبلاء (۲۳۵/۸). 


2 


ات 2 ۹ > له 9 وو 
عمرو بن الْحَارِثِ بن غیما بن خثيل د وروي الدرت ار در و اصبح 
رَد بن سداد بن ززع وَهْوَ یر الأَصْعَرٌ الحفيري» نم 


o ا‎ 


E‏ خلیف بني َم من قرش قَهُم حلفاء شمان خي طَلْحَةَ بن 


6 


و ۳ 3 5 ص ا ر 


1 5 و اع سنه 000 0 عام مَوتِ انس خادم 
وه 2 


موت 87 00 
ج قوله: (وأبي حنيفة): 

قال الذهبي: الإِمَامُ یه الم الم العراق یه از ان بن ثابتٍ بن 
ژوطی التَيْمِيُ» الكوفي» مَوْلَى بي تیم الله بن لب 


م و و و 2 
يقال : إِنَّهُ من أَبْنَاءِ الفرس» ولد متا تمانن فى خباة صغار الصحایه ۱ 


E 
قال الذهبي: هُوّ الإِمَامُ حَقاء وَسَيّخ الإشلام صدقاء بو عبد الله‎ 


و ماس ر گم 7 ٤ر‏ إن ۳ ° ل مرک 4 e‏ 0 
or f‏ م بش 2۵ 4 2 هه ا 
انس بن عوف بن فاسط بن مَازِنٍ بن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 


+۱5۰ /۷( سير آعلام النبلاء‎ )١( 
سير أعلام النبلاء (5/ ؟هةة).‎ )۲( 


بشرح لامية شيخ الإسلام ابن ئيمية 


صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وال اللي اسيا التروزي ثم ای و 
لام الأعلدء. 

e 

( فان اتس يله وق وان ابَتَدَعْتَ قماعلب كت مُعوّل) 


أي: فان اتبعت سبيل هولاء فأنت موفق» وان أحدثت بدعا في دين ال 
واعتقدت غير العقيدة الصحيحة؛ فما عليك معولٌ؛ أي: فلا يعتمد عليك؛ ولا 
يؤخذ منك؛ لأن كل بدعة ضلالة. 

# % و 

إلى هنا انتهينا بفضل الله وحده من هذا الشرح للأبيات المذكورة وال 
المسئول أن ينفع به الاسلام والمسلمين» ونسأله أن لا يجعل لأحد من خلقه فيه 
نصيبًاء بل یجعله خالصًا لوجهه؛ إنه سمیع مجیب. 

احي القاريي |لكزي وعدا صمل ودر بعري القن ی 
فلا تنس مخور هد امن التصح تجده لک ا بين يدي الله سبڪانه وتعال . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلی الله على نبینا محمد وعلی 


(۱) سير أعلام النبلاء (۹/ ۱۹۲). 


لاس ی سس اتحاف البرية 


وفي الختام أسأل الله العظیم أن يبارك في والدي» وآن يرحمهما كما ربياني 
صغيرًاء ونسأله أن لا يحرمهما من الأجر في الدنيا والآخرة. 

ونسأله سبحانه أن يبارك في شيخي ومعلمي فضيلة الشيخ العلامة محمد بن 
عبد الله الإمام» نسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شماله؛ إن ربي سميع الدعاء كما نسأله أن يبارك في علمه وأهله وذريته» وأشكر 
أيضًا شيخي الداعية الكبير عبد الله بن عثمان الذماري - حفظه الله تعالئ -. 
ونسأل الله عَرَهِجَنّ أن يبارك له في وقته وعلمه وأهله وذريته. 

والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 
أبوعماروهبان بن مرشد المودعي 
دار الحديث للعلوم الشرعية 
مسجد ذي النورين 
اليمن - ذمار 


بارك الله فيمن بناه وني القائمين عليه 
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الف رص 


لاس ی سس اتحاف البرية 


مقدمة فضيلة الشیخ الداعية الکبیر عبد الله بن عثمان الذماري وی با 
مقدمة المو لف SES‏ و اشوس ۱ 
مقدمة الطبعة الثانية SSS‏ ۱ 
ترجمة يسيرة لشيخ الإسلام ابن تيمية خ ا 
متن اللامية لشيخ الاسلام ابن تيمية TSS SESE‏ 
# البیت الأول VES SS aS‏ 
تعريف المذهب وحكم التقليد Asas‏ 
تعريف العقيدة لغة وشرعا اوون عواسه وتوا لاط لوه مه و ما اوهو ١‏ 
الفرق بين العقيدة والتوحيد املاع مو افو بج سم لخت POSER‏ 
الرزق على قسمين نوج يس كوفع ASSESS‏ امنب CEE‏ 
تعريف الهداية وأقسامها ا ا O‏ 
كيفية الوصول إلى الهدئ التام یور ل 0 
آسباب الهداية OD AES‏ 
7 البیت الثانى Teese ese‏ 
المدح على قسمین ۱(۱ 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


تعريف المحبة E TE‏ | 
تعريف الصحابي PENSE O‏ 
أسباب حب المسلمين للصحابة وُه 11[ 1 1 e‏ 
تعريف الود 000 
من هم آل البیت؟ TTS EAE‏ 
آسباب حب المسلمین لال البیت EREN‏ 
تنبیه O E N‏ 
نصيحة لمن هم من آل البیت و 
تعریف التوسّل ی و ی ۲ 
آقسام التوسل ا و و ۲ ۲ 
7 البیت الرابع مس قو دوا ننه و CS RS DES‏ 
فضائل الصحابة لمعا و وی و تن و 3۲ 
آبو بکر وفضائله Ee SEER‏ 
# البیت الخامس esse‏ دراه نمی نی 2۸ 
تعریف القرآن Ec‏ ون جا الاو ارط لم او ی EEE‏ 
عقيدة آهل السنة في القرآن ره و ار ی و که وب 3۹ 
الفرق التي خالفت آهل السنة في القرآن EY‏ 
شبه المخالفین لأهل السنة في القرآن والرد علیها ی له 
حکم من قال بخلق القرآن وب 2 
7 البیت السادس Oana eases‏ 


معنین المصطفین» وهل هو من آسماء الرسول علة؟ الوا یی و تاه ياه 
تعریف التأویل لغة وشرعا وأقسامه از 


أيهما أولئ: التعبير بالتأويل أم بالتحريف؟ DERS‏ ل م ا ده 


حكم التأويل احج ف و لج اط ان موق ارم مو الم مه BVA‏ 
# البیت السابع والثامن ی و و مر وی میم سور رو و 300000 
أهل السنة آمام صفات الله تعالی لهم عدة آمور 9 نمی 21 
تعریف التفویض وآقسامه که وود هی هی NE‏ 
# البیت التاسع اما ل وک و و و E‏ 
تعریف القبح ومن هو الأخطل؟ 3 
الکلام على البیتین الشعریین لالأخطل با 
# البيت العاشر. ل كا ملو و و م 2 1 
آدلة إثبات الرؤية لله تعالی ثابتة بالکتاب والسنة المتواترة والاجماع E‏ 
من أنكر رؤية الله في الآخرة ابح و ا و و a E‏ 
الرد على شبه من آنکر رؤية الله في الآخرة N a‏ 
آدلة نزول الله إلى سماء الدنيا ثابتة بالسنة المتواترة والاجماع Ee‏ 
الفرق التي تنكر صفة النزول لله تعالی والرد على شبههم Vga RL‏ 
إشكال مهم والرد عليه ا VE‏ 
# البیت الحادي عشر Vales Eee‏ 
أدلة إثبات الميزان من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ا 


هل هو ميزان واحد أم عدة موازین؟ O a‏ 


بشرح لامية شيخ الاسلام ابن تيمية 


ما الذي یوزن يوم القيامة؟ 0 ی ۱۵ 
هل الوزن لكل أحد؟ الام داح لوا لماه شد الا ی موی 
تعريف الحوض وأدلة إثباته من السنة المتواترة والاجماع E‏ 
صفة الحوضء وأيهما قبل الحوض أم الميزان؟ ا Nes‏ 
أيهما قبل الحوض أم الصراط؟ 1111111 RE‏ 
هل الحوض خاص بنبينا أم لكل نبي حوض ؟ 01188 0 OE‏ 
# البيت الثاني عشر ی ی رم ناوه موی ری و تس 71 
تعریف الصراط لغةً وشرعا کی وگ ی هش و ل ا 
أدلة إثبات الصراط من الكتاب والسنة والاجماع eal NSS‏ 
# البیت التالث عشر Nes oy AS SAL‏ 
اا Rs eal ER‏ 
عقيدة أهل السنة أن الذين يدخلون النار على قسمين EE‏ 
الأحاديث التي تدل على أن مرتکب الكبيرة لا بخلد في النار - متواترة...... ٩۲‏ 
الفرق التي خالفت آهل السنة في آهل الكبائر بال يب ea ege‏ 
فائدة: الفرق بين الجَنة والجنة والجنة 00000 O‏ 
هل يحكم بالجنة أو بالنار علی أحد؟ E CD‏ 
© البيت الرابع عشر E SSR‏ طاو اط وو او م 1 
الآدلة على إثبات عذاب القبر یه 
هل السوال في القبر خاص ذه الامة؟ ب صع ی ۲ 


بأي لغة يسأل الميت في قبره؟ 0 000 


# البیت الرابع عشر وا لخامس عشر و ی 


7 البیت السادس عشر TEE‏ وت ی و هه 


